
 

 

٤٢٤ 
 

هذه الحلقة درس في علاقة الراعي برعيته والقائـد 
في كتيبته، ودرس ثـاني في أهميـة التبـشير بالنـصر، 
وبث روح التفاءل في نفـوس الجنـد، ودرس ثالـث في 
بركات الجهاد وكرامات المجاهدين، ودرس رابـع في فـضل 
المكائد الحربية، ودرس خامس في حـرب الرسـائل، ودرس 

 حول تدارك الثغرات والثلمات فقد – في هذه الحلقة –أخير 
 . يُأتى المجتمع الحريز من ثغرة هينة ومعظم النار من مستصغر الشرر

  القائد بين جنوده:  
  رضي االله عنه -قال جابر -:   

ٌإنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية  َ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َُّ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ ٌشديدة ] أي صخرة[ ِ َ ِ َّ فجاءوا النبـي ، َ ُِ َّ َ  - ج -َ
َفق َالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقالَ َُ َ ْ ٌِ َ ْْ َ َِ ْ َ ََ ُ ِ ِ ٌأنا نازل ": َ ِ َ َ َ" ..  

ٍ ثم قام وبطنه معصوب بحجر َ َ ٌ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َُّ ْ َ ً  ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا-ُ َ ُ ُ َْ َّ ََ ٍ َ َ ِ ُّ فأخذ النبي -َ ِ َّ َ ََ   ج -َ
َالمعول فضرب فعاد كثيبا أهيل - ََ ً َ َ َ َ ْْ َ ِ َِ َ َ َْ َ أو أهي-َ ْْ َ ُ، فقلت-مََ ْ ُ ِيا رسول االلهَِّ ائذن لي إلى البيـت: َ ْ َ َْ ََ ِْ ِ ْ َ ُ َ .

ِفقلت لامرأتي  َ َ ْ ُ ْ ُ ِّرأيت بالنبي :َ َِ َِّ ُ ْ ٌشيئا ما كان في ذلك صبر -  ج -َ ْ ََ َْ ِ َ َِ َ ٌفعندك شيء ؟!ًَ ْ َ ِْ َِ َ 
  ٌعندي شعير وعناق : قَالَت َ َْ َ ٌ

ِ ِ  ].  أنثى المعزوهي[َِ
َ فذبحت العناق، وط َ َ ََ َ َ ََ ْ ت ْ م جئ ة، ث ُحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرم ْـ ِْ َّ َـ ْ ُ ُـَ ِ ِْ َّ ِْ ْ َ َ َ ََ ََّ َ َّ

َّالنبي ِ ِّ والعجين قد انكَسر والبرمة بين الأثافي - ج - َّ ْ َ ْ ُ َِ َ ُ ََ َُ َ َ َْ َْ ْ ْ ُأي الـحجر الذي توضع عليـه [ِ ََ ُ
ُالقدر  ْ ُقد كادت أن تنضج، فقلـت] ِ َ ْْ ُ َ ْ ََ َْ َ َْ ْطعـيم لي، فقـم : َ ٌُ َ ُِ ِّ ْأنـت يـا رسـول االلهَِّ ورجـل أو َ ُ َ ََ ٌَ ََ ُ َ َ ْ

ِرجلان ُ َقال . َ َكم هو": َ ُ ْ ُفذكرت له .. " ؟َ َ ُ ْ َ َ َقال .. َ ٌكثير طيـب": َ ِّ َ ٌ
ِ َقـال .. " َ ََقـل لهـا لا  ": َ ْ ُ

َتنزع البرمة ولا الخبز مـن التنـور حتـى آتي ِْ َّ ُّ َّ َ ْ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ ُْ َ َ ْ َفقـال ..  "ِ َ ُقومـوا ": َ ِفقـام المهـاج.. "ُ َ ُْ َ َرون ََ ُ
ُوالأنصار  َ َفلما دخل على امرأته قال!! َْ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ََّ َ َ ِويحك : َ َ ْ ُّجاء النبي! َ َِ َّ ِ بالمهاجرين والأنصار - ج -َ َ َ َ َْ ِ ِ ُْ ِ

ْومن معهم َ َُ َ ْ َ .. 
   هل سألك؟  :قَالَت َ َ َْ َ َ 
  ْنعم :قال َ َ 

  بأهل الخندق- ج -فلما أقبل رسول االله 



 

 

٤٢٥ 

  ََادخلوا ولا " :قَال ُْ ُتضاغطواُ َ َ َ " ..  
َقال جابر[  َفجلس وأخرجناها :  َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِإليه ) يعني الشويهة( َ ْ ّقال فبرك وسمى  االلهَّ. َ َ ّ ََ َ ابن ] [ََ

 ]٢١٨ / ٢هشام  
َفجعل يكْسر الخبز ، ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه و ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ ُّ َِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ َّْ ْ َّ َ ُ َُ َ َ َ ُيقـرب ُ ُِّ َ
َإلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكْسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال  ْ ََ ٌ ْ َ َُّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َِّ َِ ََّ ُ ِْ ِْ َ َُ َ ِكلي ": ِ ُ

ٌهذا، وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة ََ َ َ َ ْ َ ََ َ َّْ ُ ْ ََّ َِ ِ  )].٣٧٩٢: (البخاري ..[ "َ
 في أول المـشهد ،في خدمـة جنـودهجنـوده،  بـين –  ج –في هذا المشهد، نرى نبينا 

 ..وآخره 
ْعرضت فكان في خدمتهم لما  َ ٌصخرة شديدةعليهم ََ َ ِ أنـا  ":، فقـال في تواضـع جـم َ

ً، وتحرك بمعوله الكريم صوب الصخرة؛ لينسفها نسفا، وهو أشجع الـشجان، "نازل
 .أقوى الرجالو

 – على حد قوله – "طعيم "وكان في خدمتهم في آخر المشهد، لما جاء جابر وقد أعد 
، فما كان من القائد أن أطعم جنوده بنفسه، ووقف يوزع لهم الطعام -  ج –لرسول االله 

 .. !بشخصه، حتى إذا ما أكلوا وشبعوا أكل هو
إنها القيادة الرشيدة التي تهوى إليهـا الأفئـدة بمثـل هـذه الـسلوكيات الكريمـة، 

ًيرضى أن يطعم طعاما قبـل رجالـه، وهـو  ل–  ج -والأخلاق الحميدة، فما كان النبي َ
َّالذي يصبرهم على العوز، وليس من أخلاقـه أن يجلـس إلى الموائـد الـشهية الفـاخرة 

 .. خلسة من وراء جنوده، أو أن يتميز عنهم في طعام أو شراب 
وهذا درس لقادة الدعوات الذين أفلحوا في التنظير، ولم يفلحوا في كسب احـترام 

، ونجحوا كواجهة دعائية ولم ينجحوا كقدوة تربوية، وأجادوا وأبانوا جماهير المدعويين
ًالعلم والفكر والدعوة، وفشلوا فشلا ذريعا في نصب راية الـدعوة في ميـدان الحيـاة،  ً

ًوخليق بجميع الدعاة كبارا وصـغارا؛ أن ينزلـوا إلى . ًفضلا عن مجتمع الدعاة الأقران ً
مشاركة الناس همومهم وتحطيم صخور أحزانهم ساحة المدعويين وإلى ميدان العمل و

ْبمعاول الإيمان والقرآن، وليقل ذلك الداعي الساكن في البرج العاجي   ُ  ، " أنا نازل ": َ
 . أي إلى الشارع والحي والمجتمع، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم



 

 

٤٢٦ 

ماء والدعاة ولم إن الفطنة والألمعية والجهبذة لن تفلح ما دامت نائمة في رؤوس العل
 . منه أحد يشربُكزير الماء الذي أحكم غلقة ولم ! تخرج إلى واقع الحياة 

  أهمية التبشير بالنصر والفتوحات وقت المحن :  
إن من أخلاقيات القيادة الإسلامية في ميادين القتـال، التبـشير بالنـصر والتفـاؤل 

 .. لثقة في نصراالله ومدده بالظفر، والعمل الإعلامي الجاد المتواصل في بث روح ا
ْعرضتففي مشهد الكدية التي  َ ُقـام رسـول االلهَِّ َ عـلى الرجـال، وََ ُ َ َ َ وأخـذ -  ج -َ َ َ َ

َالمعول، ليحطم الصخرة التي أرهقت الجنود،  قَال  ََ َْ ْ ِ: 
َتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الع" ُ َ ُ َ َ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ َ ِّ ْ ْ َ ًْ ً َُ ُليمََّ ِ "..  

ِ فندر ثلث الحجر  َ َ َْ ُ ُ َُ َ ُوسلمان الفارسي قائم ينظر!  َ ٌ َ َُ َ َ ُْ َ َِ ِ
ُّ ِ ْ ِفبرق مع ضربة رسول االلهَِّ ! ْ ُ َ َ َ َِ َ َْ َ َ -  ج -َ

ٌبرقة  َ ْ َثم ضرب الثانية، وقال .. َ َ َ َّ َُ َ َِ
َ َ َّ : 

ُتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وه" َ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ِّ ْ ْ َ ُْ َ ًَ ً َُ ُو السميع العليمََّ َِّ َِ ُ َْ"..  

ٌ فندر الثلث الآخر، فبرقت برقة َ َ َ ُ ُّ َْ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َفرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة، وقال!! َ َْ َ َ َّ ُ ُ ََ َِ
َ َ َّ َ َ ََ: 

ُتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم " َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ َ ِّْ َ َ َ ِّ ْ ْ َ ًْ ً َُ ََّ "..  
ُّفندر الث ََ َ ُلث الباقي، وخرج رسول االلهََِّ ْ ُُ َ ََ َ ََ ِ َ فأخذ رداءه وجلس -  ج -ُ َ َ ُ ََ َ ِ َ ََ َ .. 

ُقال سلمان  ََ َْ ٌيا رسول االلهَِّ، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة : َ َ ًْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ََ َ َُ ِ ْ َِ ِ َ َ َ !! 
  ِولُ اللَّهسر ج -قَالَ لَه  -:  
ُيا سلمان  " َ ْ َ َرأيت ذلك ؟؟ .. َ ِ َ َ ْ ََ"  

َفقال َ َإي، والذي بعثك بالحق يا رسول االلهَِّ :  َ َُّ َ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ ِ ِ! 
َفقال النبي  َفإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما  " : -  ج –َ ْ َ َُ ُ َ َ َْ ْ َ

ِ ِ ِ َِ ْ ُِ َ ََ َّ َ َ ِّ ِ

َّحولها، ومدائن كثيرة، حتى رأيتها بعيني ْ ْ َ ََ ُ َّ َ ََ َ ُ َ ْ َِ َ َ ٌ َ
ِ ِ ََ" 

َ قال له من حضره من أصحابه يا رسـول االلهَِّ  َ َُ َ ََ َ ْ ْ ُ َ ْ ُِ ِِ َ َ َ َادع االلهََّ أن يفتحهـا علينـا ويغنمنـا : َ ِّ ََ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ

ْديارهم َُ َ ِ !! ... 
ُفدعا رسول االلهَِّ ُ َ َ َ َ بذلك –  ج -َ ِ َ ِ. 

    ِثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائ " :قـال ِ َِ ْ َُ ُ َ َِّ َ َ َّ َ َُ َ ْْ ََّ َّن قيـصر، ومـا حولهـا، حتـى َ َ ْ َ َ ََُ َ َْ َ َ
َّرأيتها بعيني ْ ْ ََ َُ ِ َ َ"  



 

 

٤٢٧ 

َقالوا يا رسول االلهَِّ  ُُ َ َ ْادع االلهََّ أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم : َ َ َُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِْ َ ِّ ََ َ َ َ ْ ْ َ... 
ُفدعا رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ َ بذلك–  ج -َ ِ َ ِ 

َثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدا " ْ َُ ُ َِّ َ َ َ َّ َُ ِْ ِ
َ َئن الحبشة، وما حولها من القـرى، حتـى رأيتهـا َ ُ َّْ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ ُُ ْ ِ ِ ََِ َ َْ

َّبعيني َْ َ ِ"  
ُ فقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ عند ذلك-  ج -َ ِ َِ َ َدعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الـترك مـا  ": ْ ُ ْ ََ ْ ُّ ُ ْ َُ ُ َ َ َ ُ ََ َ َْ

ْتركوكم َُ ُ  ]. ، وصححه الألباني)٣١٢٥: (النسائي["َ
ُ العظيم وهو في كربة الحرب وقد تكالب القـاصي والـداني عليـه َأرأئيت هذا النبي

ًووأشكت المدينة أن تكون كلئا مباحا للأعراب واليهود  ً َ تراه كالطود الشامخ والعلم –َ َ
َّالراسخ يثبت الأرض من حوله، ويرسخ الإيمان في جنده، وينشر أحاديـث البـشائر،  َّ

َفيثبـت الجنـد، .. بـا وأسـيا وأفريقيـا وأخبار الفتوحات، وأناجيل النصر، وفـتح أور َّ
َّوهو بهذه الأحاديث التي تحيي النفوس؛ يـسليهم، ويخفـض عـنهم، .. ويخفف عنهم  ُ ِّ ُ

ُويخفض جناحه لهم، ويرؤف بهم، ويرحمهم  َ. 
ِّفما أحوجنا إلى الداعية المبشر لا المنفر، الميسر لا المعسر، المعتدل لا المتنطع، المتوسط  ُ ُ َُّ

 . فلا المتكل
الداعية الذي يغرس في نفوس الناس والنشء بذار الإيمان والثقة بنصر االله، والذي 
ًيؤكد للناس مرارا أن الدائرة للإسلام وأن االله متم نـوره وأن الغلبـة لدينـه والعاقبـة 

 .    لأوليائه والتمكين لجنوده واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 
  بركات ومعجزات :  

ُوعندما ينهمك الرجال في العمل الجهادي الخالص، سرعان ما يعايشون كرامـات 
المجاهدين وبركات الجهاد، تلك البركات التي تجعل من القليل كثير، وتجعل من طعام 

 .. الواحد ما يكفي لمئات 
 شيِرٍ بن سعدنتِ بب قَالَت:  

ْ دعتني أمي عمرة بنت رواحة ، فأع ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ّْ ِ ُ ُْ ْطتني حفنة من تمر في ثـوبي ، ثـم قالـت ِ َ َ ُ َ َ ً ْ َّ ِْ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ ْأي :  ْ َ
ْبنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد االلهِّ بن رواحة بغدائهما ، قالت فأخـذتها ، فانطلقـت  َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َْ ََ َ ََ ََ ِْ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ّ َُ َ َ َ

ِبها ، فمررت برسول االلهِّ ُ َ ْ َ َ َِ ُِ َ وأنا ألتمس أبي وخ- ج -َ َ ُ َِ َ َ َِ َ َالي ، فقال َْ َ َ َتعالي يا بنية مـا هـذا ": ِ ََ ُ ََ ّ َُ َ َْ
َمعك ؟ ِيا رسول االلهِّ هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد االلهِّ :  قالت َ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ََ ِ َ َ ّ ٌ ْ ُ َِ ِِ َ َُ ِ ْ َ َ َ َ َ

ِبن رواحة يتغديانه ِ َ َ َ َ ّْ ََ َ َ َقال.  ِ َ : 



 

 

٤٢٨ 

ِهاتيه " ِ ْ، قالت "َ َ ّفصببته في كف:َ ََ ِ ْ َ ِي رسول االلهَِّ ُ َ َ فما ملأتهما -  ج -ْ ُ َ َْ َثم أمر بثوب فبسط ! َ َ َ ُِ ُ ِْ ِ َ َ َّ

ُله، ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثـم قـال لإنـسان عنـده ْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ْ ّ َ ّْ ِ ِ َِ ّ ْ َّ َ ََ ُ ّ َ َ َ ُِ َ ِ ِاصرخ في أهـل  ": ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُ
ِالخندق  َ ْ ِأن هلم إلى الغداء : َْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ْفاجتمع أه.. " !َ َ َ َْ َ ُل الخنـدق عليـه فجعلـوا يـأكلون منـهَ َ َ َ ْ َْ ِْ َِ َ ُْ ُ َ ُُ ْ َ ِ َ !

ُوجعل يزيد ِ َ َ َ ِحتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب!ََ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ ِْ َِ ْ ََ ََ ُّ َ َ ِّ ْ َْ ِ ابن هشام  !![ْ
٢١٨ /  ٢ . [ 

ْوفي هذا المشهد على ما فيه من المعجزة الحسية المبينة، أن أنمى االلهُ الطعـا م في يـدي ُِ
َ بهذا الشكل العجيب، فطعم طعام الكف الجيش عن بكرة أبيـه –  ج –رسول االله  ُ َ– 

 مـا وعـدنا االله ": وفي ذلك تثبيت للقلوب في هذه الظروف التـي قـال فيهـا المنـاقون 
جانب هذا المشهد الإعجازي نرى نرى مشهد البركات ـ إلى  ... "ًورسوله إلا غرورا 
 للمجاهدين، تلك الكرمات التي تتجلى في مشاهد الجهاد، وهـي ًالتي يصبها االله صبا

 . كرمات لن تعدمها ساحات الوغى ما دام المجاهد أقبل إلى االله بقلب صادق منيب
 تتنـزل – مشاهد المعجزات للنبيين ومـشاهد الكرامـات للمجاهـدين –وكلاهما 

دد مـن عنـده، حتـى ليربط االله على قلوب المؤمنين، ويمددهم بين الفينة والأخرى بم
َفاصدق جاهدك، يصدقك االله في التثبيت . يمنحهم أكتاف العدو ْ ْ. 

  الحصار :  
ُلما فرغ رسول االلهِّ  ُ َ ََ َ ِ من الخندق ، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال -  ج -َّ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ ُ ََ ِ ٌَ َ ّ َِ ْ َ َْ َُ ْ َْ ِ ْ ِ

َمن رومة ، بين الجرف وزغابة في عشر ْ َ ُ َِ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ُِ ُ ْ َ ْة آلاف، منهم بني كنانة وأهل تهامـة، وأقبلـت ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ٍ ِ

ِغطفان ومن تبعهم من أهل نجد ، حتى نزلوا بذنب نقمى ، إلى جانب  ِِ ٍ َِ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ َْ َ ُ َ ََ َ َ ّ َ َِ ُِ َ ِ ْ َ ٍأحد َ ُ ابن هشام  [ُ
٢١٩ /  ٢ . [ 

ُفلما تقدموا،  وكانت مفاجئة الخندق، قالوا ٌإن هذه مكيدة:  َ َ ِ ِ َِ َ َ ما كانت العرب تعرفها  ّ ْ ُ َُ ِ َ ََ َْ ْ َ
 ]٢٤٠ /  ٣زاد المعاد  : ابن القيم [

ُ وخرج رسول االلهِّ  ُ َ ََ ِ والمسلمون حتى جعلوا ظهـورهم إلى سـلع ، في ثلاثـة - ج -ََ َ َ ُ َ ُِْ ٍ ْ َُ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َ َّ ِ

ره والخندق بينه وب َآلاف من المسلمين، فضرب هنالك عسكَ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َْ ْ َُ ْ َ َُْ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٍُ َ ِين القومِ ْ َ ْ َ َوقـد َاسـتعمل . ْ َ ْْ َ
توم  ٍعلى المدينة ابن أم مكْ ُ َ ّ ُ َ ْ ِ َِ َْ َ ِوأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام .. َ َ َ ِّ ُِ ِ ُ َ ّ َِ َ َ َ َّ ِ ][ أي الحصون [ َ

 ].٢٢٠، ٢١٩ / ٢ابن هشام  



 

 

٤٢٩ 

َّلقد ظهرت أهمية الحيل الحربية في هذا المشهد، وتبين رجحان فكرة سلمان، وظهـر 
ُيف أن عقل رجل واحد قد ينجي أمة من الهلاك كما في مثال حيلة الخنـدق التـي لنا ك ّ ُ

ًفكم من عقل سعدت به البشرية دهورا وكم من . كانت ثمرة تفكير رجل من المسلمين
 ! ًعقل تعست به الأرض قرونا 

َولقد ظهر للمتبصر كيف أن تعب ساعة قد يريح دهرا، وكـسل لحظـة قـد يتعـب  ُ ًَ
ء الصحاب تعبوا أشد التعب في حفر الخندق فكان في ذلك مفازتهم، ولـو ًزمنا، فهؤلا

ًفلا تكسل أبدا، وتحيل كل . تأخروا عن هذا العمل الشاق الهام لكان في ذلك هلاكهم 
 .    في نصرة الإسلام - شرعية –حيلة 
  حرب الرسائل :  

فأرسـل أبـو . .ًوأراد المشركون أن يشنوا حربا نفسية برسـالة توبيخيـة اسـتفزازية
 : جاء فيها –  ج -سفيان رسالة مكتوبة إلى رسول االله 

ُوأساف ونائلة وهبل، لقـد سرت .. باسمك اللهم، فإني أحلف باللات والعزى "
ًإليك في جمع وأنا أريد أن لا أعود إليك أبدا حتى أستأصلكم، فرأيتك قد كرهت لقاءنا 

عرف ظل رماحها وشبا سـيوفها، واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وإنما ت
  ."ًوما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا، ولك مني يوم كيوم أحد

   جوابه فيه- ج -فأرسل له رسول االله :  
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله إلى صخر بن حرب، فقـد أتـاني  "

إلينا وأنـت لا تريـد أن أما ما ذكرت أنك سرت . ًكتابك، وقديما غرك باالله الغرور
تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر يحول االله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبـة، وليـأتين 
ًعليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافا ونائلة وهبل، حتى أذكرك ذلك يا سفيه 

 ]٦٢٨/ ٢السيرة الحلبية : الحلبي [ " بني غالب
َ ولا تغيب عـن ناظريـك تلـك ،الجيوشلا يخفى عليك خطر حرب الرسائل بين 

فـشاهد َالحروب الكلامية التي يتلاحاها الخصوم في كـل عـصر ومـصر، وإن شـئت 
؛ لترى أثر الكلمة، ووقع اللفظـة في الاقتـصاد والعلاقـات القنوات الإخبارية العالمية

 . وتحريك دفة الصراعات 



 

 

٤٣٠ 

ن هذه، على ما  في الرد على رسالة أبي سفيا–  ج –ومن ثم أراك تدرك حكمة النبي 
ُعرف عن الأخير بالغوار البعيد في الدهاء والخب وجلائل الخطط، وكيف قام النبي  ِّ ِ ُ– 

ٌبتفنيد خطاب أبي سفيان، فقرة فقرة، وجملة جملة، فدمغه فإذا هو زاهق قد زوى  –  ج
ٍأثره، وصاحبه أسيف حسير، كمن ألقى قنبلة مسيلة للدموع في جهـة فتلقفهـا القـوم  َّ

ْقبل انفجارها؛ فردت عليه فانفجرت فيه ًسراعا  ٌ. 
    ًوقـديما   " : ينكأ له جرحه القـديم فـي بـدر، قـائلاً         - ليردعه   –بل تراه

أما ما ذكرت أنك سرت  ": وتراه يلوذ بحول االله ولا يتكبر فيقول . " غرك باالله الغرور
 ، وتـراه "بينـهإلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر يحول االله بينك و

وينفث الرعب في قلب أبي  .. "ويجعل لنا العاقبة ": يستبشر لجيشه ويثبط عدوه فيقول 
ًوليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافا ونائلة ": َسفيان ومن خلفه، فيقول 

ْهكذا يلقم   ........ " حتى أذكرك ذلك يا سفيه بني غالب ": ًويوبخه قائلا  .. "وهبل َ
لقائد هذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة النفوس وخلخلة القلوب، فيردها عـلى ا

 .  ًالعدو  وبالا كالحريق المتسعر  
  الحراسة وتدارك الثغرات ومتابعتها:  

: تقول عائـشة رضي االله عنهـا.   يختلف إلى ثلمة في الخندق-  ج – وكان الرسول 
برد جاء فأدفأته في حضني، فإذا دفيء خـرج وكان يذهب إلى تلك الثلمة، فإذا أخذه ال

 - ج -ما أخشى أن تؤتي المسلمون إلا منها، فبينما رسـول االله : إلى تلك الثلمة ويقول
َليت رجلا صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة": في حضني صار يقول  ُّ ًَ ْ ، فـسمع صـوت "ً

 . " من هذا؟":-  ج -السلاح، فقال رسول االله 
  سعد، يا رسول االله أتيتك أحرسك" :وقاصفقال سعد بن أبي! ". 
 عليك هذه الثلمة فاحرسها ":فقال" ..  

 حتى غط، وقام في قبته يصلي لأنه كان إذا حزبه أمر فـزع -  ج - ونام رسول االله 
 ] ٦٢٨/ ٢الحلبي [  إلى الصلاة

يـا  ":ثـم نـادى  ..  "هذه خيل المشركين تطيف بالخندق": ثم خرج من قبته، فقال
  .. "باد بن بشرع



 

 

٤٣١ 

  لبيك:قال  
   هل معك أحد ؟" :قال " 
  نعم أنا في نفر حول قبتك يا رسول االله :قال . 

 فبعثه يطيف بالخندق، وأعلمه بأن -يحرسها  ج - وكان ألزم الناس لقبة رسول االله 
 ].. ٦٢٨/ ٢الحلبي [خيل المشركين تطيف بهم 

ُولما استأخر المشركون الفتح، تيمموا ّ َ انا ضـيقا مـن الخنـدق ، فـضربوا خـيلهم َ ْ مكَ َُ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َ ََ ْ ًِ َ ًْ ِ

ٍفاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع ، وخرج علي بن أبي طالب  ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َْ َ ْ ّ ْ ََ ٍَ ْ َِ َ َْ ِْ ِ ِ- 
ُعليه السلام  ّ ِ ْ َ َ في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عل-َ َ َُ ُْ ََ َ ّ ََ ْ ُ َِ ِِ ْ َ ٍ َيهم الثغرة التـي أقحمـوا منهـا ِ َ ْْ ِ ُِ َ ْْ َّ ّ َ ْ ِ

ْخيلهم ، فسدوا هذه الثغرة  ُ َْ  ]. ٢٢٤ / ٢ابن هشام  [َ
ُّإن في ذلك لعبرة لمن احتاط تمام الاحتياط ثم ترك في جنته ثلمة ولـو بمقـدار قيـد  ُ

 ...أنملة 
 بثغور الـوطن، ويحـث المـسلمين عـلى –  ج -وهو درس يشي باهتمام رسول االله  

َليت رجلا صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة": باط والحراسة في سبيل االله  فيقول  الر ُّ ًَ ْ ً" .. 
ُعينان لا تمسهما النار  ": وهو القائل  ُّ َّْ ََ ُ َ َ ِ ُعين بكت من خشية االلهَِّ، وعين باتت تحرس : َ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ْْ َ ْ َ َ ٌْ ٌِ ِْ َ

ِفي سبيل االلهَِّ  ِ َ  ]. ححه الألباني ، عن ابن عباس، وص١٥٦٣: الترمذي  [ "ِ
  ج  -والحراسة في سبيل االله كالجهاد سواء بسواء، فقال   -:   
ِرباط يوم في سبيل االلهَِّ خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة  " ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُّ ََْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ٌٍ ِ ِ ِ ُ ِ

ُخير من الدنيا وما عليها، والروحة ير َ َّ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ُّ َِ
َوحها العبد في سبيل االلهَِّ أو الغدوة خير من الدنيا ٌ ْ َْ َُّ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ ُِ

ٌ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َ
َوما عليها ْ ََ َ  ] .  ، عن سهل بن سعد ٢٦٧٨: البخاري  [ " َ

ًوتراه يقطع نومته إلى الصلاة تارة وإلى جنوده تارة أخرى محذرا إياهم قرصنة مـن 
 "يا عباد بن بـشر ":ثم نادى  . .  "قهذه خيل المشركين تطيف بالخند": ًالعدو ، قائلا 

  : - في رباط وجأش – ليكلفه بمهمة المتابعة، فكان جواب الجندي لقائده –
  !!!" لبيك " 

ُ فالجندي المسلم يرى طاعته لقائده عبادة يثاب عليها، فتره يجيب قائده . َّهكذا لباه 
  .. "ًسمعا وطاعة " ، و" لبيك ": بأطايب الإجابات مثل 



 

 

٤٣٢ 

ذا كانت الحراسة في سبيل االله عبادة عظيمـة، وسـد الثغـرات الحربيـة عبـادة وهك
 . عظيمة ، وسرعة استجابة الجندي لقائده عبادة عظيمة 

 .حتى النخاع... إن هذا الجيل الفريد عاش العبادة بكل معانيها وفي كل مناحيها 
وا عـلى سـد فلقد تعلموا الحراسة في سبيل االله كما يتعلم أحدهم الـصلاة، وتريـض
ْالثغرات الأمنية كما يتريض الطفل للصيام، ولم يكن يثني أحدهم عطفـه  ِْ ُ  –ِ في قحـة –ُ

. عند تلقي التعليمات والتكليفات، بل كانت كلمة الطاعة تنطق بها كل ذرة في أنفسهم 
 .... لبيك ، لبيك 

*** 
ُقد كثرت ثلمات الأمة فمن الحارس ؟ وقد كثرت ثغرات المس! ياشباب  لمين فمن ُّ

الفارس ؟ فامضوا إلى كتيبة التوحيد منيبين، في مجتمع الإيمان والإخاء منضبطين، ولا 
 !  تُفزعنكم رسائل العدو ونفثه ونفخه، أنتم أقوياء باالله ولو حاصركم أهل الأرض 

 :توصية عملية 
ُعينـان لا تمـسهما النـار  ":  هذا الحديث الشريف تطبيق ُّ َّْ ََ ُ َ َ ِ َ :

َعين ب ٌَ ِكت من خشية االلهَِّ، وعين باتت تحرس في سبيل االلهَِّْ َِ َ ُ ْ َِ ُ َ َ َ ْْ ْ َ َ ٌْ ِ ِْ َ " 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٤٣٣ 

ٌفيها وقفة  .  في غزوة الأحزابهذه هي الحلقة الثالثة
ِحول حلبة البراز بين علي بين أبي طالب وعمرو بن  ِ َ ََ
ود، وبيان حرمة أكل ثمن الموتى، وبيان القتل الخطأ 

يه، والعروج على فضل الصلاة والدعاء الذي لا دية ف
والابتهال إلى االله وقت المحن والنكبات، والوقوف على 

مشهد الخونة من أبناء الوطن الواحد الذين تحالفوا مع العدو 
 ...ْالغازي وتخابروا ضد الأحلاف وأذعروا قومهم

  بن ود بن أبي طالب عمرو مبارزة علي:  
ِكان عمرو بن عبد  " ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ٍود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد ؛ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ّ ُُ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ّ ْ َ َْ ْ َ ََ ُ ْ َ َِ ْ ٍ

َفلما كان يوم الخندق خرج معلما ليري مكانه فلما وقف هو وخيله قال َ َ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َْ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َّ ً ِّ ِ ِ ِ َْ ُمن يبارز ؟ :  َ ِ َ ُْ َ.. 
ِفبرز له علي بن أبي  َ ُ ْ َ ُ َّ

ِ َ َ َ ُطالب، فقال له َ َ َ َ َ ٍ ِ ُيا عمرو: َ ْ ُإنك قد كنت عاهدت االلهَّ ألا يدعوك :  ََ َ َْ ْ ْ ُ َْ َ َ ّ
ُرجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ

َ ْ ّ َ ٌَ ِ ْ ْ َ ٍَ ُ ". 
 ْأجل : قَالَ لَه َ َ.. 
 لِيع َفإني أدعوك إلى االلهِّ وإلى رسوله وإلى ا : قَالَ لَه َ َِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ َ ُ َّ ِلإسلامَ ْ ِ. 

   ََلا حاجة لي بذلك: قَال ِ َ َِ ِ َ َ . 
   َِفإني أدعوك إلى النزال: قَال َ ُ ّّ َ ْ َ ِ َ. 
  لم يا ابن أخي ؟ فوااللهِّ ما أحب أن أقتلك :فَقَالَ لَه َ ُ ْ ْ َ ََ َ ُ َّ َ َ ْ َِ َِ َ

ِ. 
   لِيع لكني وااللهِّ أحب أن أقتلك :قَالَ لَه َ َُ ْ ْ ََ َ ُّ َِ ِّ!! 

ِ فحمى عمرو ع ٌ ْ ََ َ ّند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره، وضرب وجهه، ثم أقبل على علي َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ ََ ّ َ َ َ َ ََ ْ

ُفتنازلا وتجاولا ، فقتله علي رضي االلهُّ عنه  ُ َ َْ ََ َ ََ ّ
ِ َِ َ َ ََ َ ََ ْوخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من . َ َ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َْ َ ُ ْ ََ ّْ ً ِ ْ ُ َ َ

ِالخندق  َ ْ َ َهاربة ْ ِ  ] . ٢٢٤ / ٢ابن هشام   ["َ
ُإنه مشهد يحيي البطولـة الحقـة في .. ذاك الإمام السيد الضرغام في إحدى صولاته 

النفوس، بعدما زاغ الناس بمفهوم البطولة إلى ساحات الملاعـب والمـراقص، فـصار 
رة في الشباك،  وصار " البطل"   و" رأس الحربـة "ِ هو اللاعب الذي يركل الكُ
أسه إلى مخ ساقه؛ فالكل ينظـر إلى موضـع قدمـه لا إلى  الذي سقط مخ ر" ُالمهاجم "



 

 

٤٣٤ 

موضع عقله؛ فذلك هو البطل المزعوم، ومثلـه بطـل الفـيلم وبطـل التمثيليـة وبطـل 
ُن ترسم لـه التـصاوير وكثر هؤلاء الأبطال في ميادين الخلاعة والخلابة مم... المسرحية

ء الأبطال الباطلون إذا وهؤلا..ُ وعلب الحلوى ،وأكياس البطاطس المقليعلى الملابس، 
َتدبرت أمرهم تجدهم في أخلاقهم مـن الـسفلة والحـشوة، وطغـام الفـسقة، ورعـاع  ََّ َ

 . الناس، يحاربون كل فضيلة ويمحقون في نفوس الناس كل قيمة كريمة 
نحن في مسيس الحاجة لإحيـاء معـاني البطولـة الإسـلامية، والـشجاعة الحربيـة، 

َين الحيـاة،، فهـذه هـي البطولـة التـي تبنـي ولا تهـدم، والأعمال الخيرية في شتى مياد
 . وليست كتلك البطولة المزيفة التي تحرك الغرائز 

 -يقف  ـ رضي االله عنه ـ وفي مشهد البطولة الذي نراه هذا، نرى علي بن أبي طالب 
ً فرسان العرب وأجلدهم وأشدهم بأسا، حيـث قـام سيد أمام –وهو الشاب الصغير 

ّعلي له لـما ُمن يبارز ؟ ": ً قال مرارا ٌّ ِ َ ُْ  .  ولم يقم له أحد" ..َ
َلم يـا ابـن ": فانبرى له الأسد، ودعاه إلى الإسلام فأبى، فـدعاه إلى النـزال ، وقـال ْ َ َ ِ

َأخي؟ فوااللهِّ ما أحب أن أقتلك ُ ْ َ ََ َ ُ َْ ّ َِ ً،  قال ذلك استصغارا لعلي، ولصداقة قديمة كانت " !َِ
 .ّبين عمرو بن ود وأبي طالب

ُفقال الهيصر  المقدام َ ْ َلكني وااللهِّ أحب أن أقتلك   " : - في شجاعة وحماسة –َ َُ ّْ ََ َ ُْ ّ َِ ِ!!  " ..  
 ، فرسـان العـرب شـيخ امُفاغتاظ عمرو بن ود، وظن الناس أن الفتى هالـك أمـ

ُ الهصور، وخصمه هو الضيغم اَالغضنفرٌّولكن سرعان ما بدى علي  ُ  ...لصغير َ
*** 

 يشترون جيفـة عمـرو -  ج - أن المشركين بعثوا إلى رسول االله وذكر ابن إسحاق
 : - ج -بعشرة آلاف، فقال رسول االله 

 ]٦٢٨/ ٢السيرة الحلبية  ["هو لكم ولا نأكل ثمن الموتى"
 - ج -  بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسول االله - رضي االله عنه –ولما أقبل علي 

هلا سـلبته درعـه، فإنـه لـيس في :  االله عنهوهو متهلل، قال له عمر بن الخطاب رضي
إني حين ضربته استقبلني بسوءته فاستحييت يا ابن عمي : العرب درع خير منها؟ قال

 ]٢٠٥/ ٣السيرة النبوية : ابن كثير[أن أسلبه 



 

 

٤٣٥ 
  ود أحــد طغــاة وثمــة عــدة دروس نستخلــصها مــن موقــف مقتــل عمــرو بــن 

  :العرب في الجاهلية
و داعية إلى الحـق قبـل أي اعتبـار حـربي، فقـد بـدأ بـالحوار  أن المقاتل المسلم ه-

ُالدعوي مع خصمه الذي تحدى المسلمين بالمبارزة، وعرض عليـه المقاتـل المـسلم أن 
ِفإني أدعوك إلى االلهِّ وإلى رسوله وإلى الإسلام ": ًيدخل في الإسلام قائلا  ْ ُ َِ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ِْ ِ َ ّ وهو أمـر  .. "َ
لإسلام ليس عبارة عن قتال من أجل الـسلب أو النهـب إنـما يؤكد على أن القتال في ا

علي من قدر العقيدة والأخلاق على أي ُالقتال في الإسلام يتسم برسالته الدعوية التي ت
 ..مصلحة عسكرية 

ِ فإني أدعوك إلى النزال":  وفي قول المقاتل المسلم لطاغية العرب - َ ُ ّّ َ ْ َ ِ ، دلالة على مـا "َ
لمسلم من الشجاعة والرغبة والاستعداد في منزالة الطغاة في ساح ينبغي أن يتصف به ا

 ! الحروب وغيرها لتخليص البشرية منهم 
لهي من أبـرز صـفات المقاتـل ُأن حسن الأخلاق الحربية واحترام آدمية الأعداء -

 -ً، فنرى أن عليا لما قتل عمرو بن ود وانكشفت عورته، قال علي بن أبي طالب المسلم
إني حين ضربته استقبلني بسوءته فاستحييت يا " –ب عدم أخذ سلب عمرو ًمعللا سب

، وفي سمو أخلاق الجنود ور رائعة في احترام حقوق الإنسانص .. "ابن عمي أن أسلبه
 .الإسلاميين في ميادين القتال 

  لا نأكل ثمن الموتى!  
، عنـدما   فيـهً، ومات مقتـولاَولما حاول عدو االله نوفل بن عبد االله اقتحام الخندق

 سأل المشركون المسلمين جثته بـمال يعطونـه -أصر على اقتحامه في فرقة من المشركين 
أن ارسل إلينا بجسده ونعطيـك اثنـي : -  ج –المسلمين، فأرسل المشركون إلى النبي 

فتعفف رسول االله عن هذا المال الخبيث، ونهاهم عـن ]..  ٢/٦٢٨الحلبية [ًعشر ألفا 
ِادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية ": قالو!! ذلك وكرهه  َِ ْ ْ ِّْ َ َ َُ ُ َ َِ َِ َِ ِْ ُ ُ َّْ ِ ُِ ِ : أحمـد[ "َ

)٢٢٣٠[( 
ــال ــة ق ــه":  وفي رواي ــا في ديت ــدفنوه، ولا أرب لن ــنعكم أن ت ــة  [ " ولا نم الحلبي

 .. ًفلم يقبل منهم شيئا، وخلى بينهم وبينه ]. ٢/٦٢٨



 

 

٤٣٦ 

ُ تردى به فرسه يوم الخندق فقتـل فبعـث أبـو ًعن عن عكرمة أن نوفلا: وفي رواية 
خـذوه فإنـه ": وقـال -  ج - بديته مائة من الإبل فأبى النبي - ج -سفيان إلى النبي 

 ) ]٣٦٨٢٤(ابن أبي شيبة  ["خبيث الدية خبيث الجثة
النبـوة دلائـل :  البيهقـي  [" هو لكم ، لا نأكل ثمن المـوتى ":   جوفي رواية قال 

)١٣٢٠ [  ( 
 ُوإنما كره هذا لئلا ينسب إلى المسلمين مـا لا يليـق بمكـارم  ": ل السرخسي   قا

شرح الـسير  [ " بعثت لأتمم مكـارم الأخـلاق: الأخلاق، فقد كان عليه السلام يقول
 ].١/٤٨٤ الكبير

 السبق في تحريم أكل ثمـن الجثـث، وهـو –  ج –وبهذا الموقف يكون لرسول االله 
 .. خلاقي في الحروببذلك يظهر لأعدائه الجانب الأ

    شأن القتل الخطأ بين المسلمين في أرض المعركة :  
 :  قال – رضي االله عنه –عن جابر 

ِ خرجت طليعتان لرسول االلهَِّ  ُ َ َِ ِ َ َ َِ َ ْ ُ من الخندق ليلا فالتقتا تحت الليل ولا يشعر -  ج -َ ُ َ َ ْ ْ َ ْْ ًِ َّ ْ ََ ْ َ َ َ ََ َ ِْ ْ ِ

َبعضهم ببعض ، ويظنون أ َ ُُّ َ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ْ ُّنهم العدو ُ َُ ْ ْ انت بينهم جراحات وقتلى .َُّ َفكَ ْ ََ ََ َ ُ ْ ٌَ َْ ِْ ِثم تنادوا بشعار .َ َ ْ َِ ِ َ َ َّ ُ
ف بعضهم عن بعض  ٍالإسلام فكَ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُْ َّ َ. 

  ِولِ اللَّهسلِر وا ذَلِكفَقَالَ - ج -فَذَكَر  :  
ِجراحاتكم في سبيل االلهَِّ " ِ َ ْ َِ ُِ ُ َومن قتل منكم فهو .. َ ْ َُ َ ُْ َُ ْ ِ ٌشهيدَِ ِ شرح الـسير : السرخسي [" َ

 ]١١٤ /  ١الكبير 
ٍإذا التقت السريتان ليلا من المسلمين وكـل واحـدة  ": ولذلك يقول بعض العلماء  ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ َّ َُّْ ً َ ْ َِ ِ َ ِ

َترى أن صاحبتها من المشركين فاقتتلوا فأجلوا عن قتلى ثم علموا ، فلا  ُ َ َ ْ َ ُْ َّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َ ُْ َ َ َ ََ َ َِ ُْ َّ ْشيء عليهم من َ َِ ْ ِْ َ َ ْ َ
ٍدية ولا كفارة  ٍ َِ ََّ َ ُّلأن كل واحدة من السريتين باشرت دفعا مباحـا ، فقـد قـصدت كـل .َ َُّ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ً َ ً َ َ ْ ََ َ َ ْ َُ ْ َّ ََّ ِ ِ ِ ٍ ِ َّ

ْسرية إلى الأخرى ، وإنما قتلتها الأخرى دفعا عن أنفسهم  َ َ َّ َِ ُِ ٍُ ْ ََّ ْ َ ً َ َْ َْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِوذلك دفع مأمور ب.ِ ٌ ُ َْ ٌ َ َْ َ ِ ًه شرعـا َ ْ َ ِ

ًفلا يكون موجبا دية ولا كفارة  َ َ ُ ََّ َ ً َِ ً ِ ُ  ] . ١١٤ /  ١شرح السير الكبير ["ُ
ا  ًـوهؤلاء المؤمنون الذي كانت بينهم جراحات وقتلى، قـد كتـب االله لهـم جمعي َ َ ُ ْ ََ ْ َ ٌ َ ِْ َ
الثواب الجزيل، وإنما الأعمال بالنيـات، فجراحـاتهم التـي تمخـضت عـن سـيوف 



 

 

٤٣٧ 

ٌ وهم إخوان، وقد رفع االله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان بعضهم هي في سبيل االله
رهوا عليه، فـلا يجـدن مـسلم في نفـسه مـن أخيـه م َوما استكْ ٌ َّ ِ جـراء هـذه جـدة وُْ

الجراحات التي هي في سبيل االله كتلك الجراحات التي تسبب فيها العدو، فهذه في 
 فـيما بيـنهم في الكبـير والمؤمنون أخوة، ويتـسامحون. سبيل االله وتلك في سبيل االله 

 . والصغير ما دام عن غير قصد أو عمد 
    ًللمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بـالأداء  " :وفي الأثر

يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويـستر عورتـه، ويقيـل عثرتـه ، ويقبـل ]:  أولها [أو العفو
  " ....معذرته

َومن قتل ": ـ  جوقوله ـ  ِ ُ ْ ٌ منكم فهو شهيدََ ِْ َ ََ ُ ْ ُ ُفجعل من قتل بـسلاح أخيـه عـن  .. "ِ
ُخطأ وغير عمد شهيدا بإذن االله؛ كمن قتل بسيف العدو، سواء بسواء، لا فرق بين هذا  ً

 . ُوذاك قيد أنملة 
ٌإن في ذلك لدرس في وحدة الصف، وجمع الشمل، ور أب الصدع، وتقويـة بنيـان َّ

 .المسلمين
 لفك الحصارأهمية اللجوء إلى االله  :  
  ِولُ اللَّهسا رعابِ فَقَالَ - ج -فقد دزلَى الأحع  :  
زاب" ساب اهـزم الأح يع الح َاللهم منزل الكتاب سر ْـ ََ َ ْْ َ َ ُ َِّ ِِ ِ ِـِ ِْ ْ ََّ زمهم ! ُ م اه ْالله ْ َُّ ُِـ ْـ َّ

م ْوزلزله ُ ْ ِ ْ َ  )] ٣٨٠٦:(البخاري [  "َ
، وهو في )١٠٥٧٣(أحمد [ "االلهم استر عوراتنا وآمن روعاتن": ًوكان يدعوا قائلا

 ]٢٠١٨السلسلة الصحيحة برقم 
اللهم ادفع عنا شرهـم، وانـصرنا علـيهم، واغلـبهم لا يغلـبهم ": وكان يقول

 ] . ٢/٦٢٨الحلبية  [  "غيرك
 مشهد التضرع والخضوع والتذلل إلى االله، في مثل –  ج –لقد تعودنا من رسول االله 

ُ يرفع يديه إلى الـسماء، يمـرغ وجهـه لجبـار –يّد ُ وهو الرسول المؤ–هذه المواقف، إنه  ِّ
ُالسماوات ليمكنه من رقاب جبابرة الأرض، يتذلل لمالـك الملكـوت ليـذل لـه ملـوك  ّ

 ..الدنيا



 

 

٤٣٨ 

̈ © ª » ﴿، يرفع عنـه الـبلاء، ، ويضرعَّإنه من يتق ويصبر والله يخضع
 » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬﴾ 

 . ]٦٢:النمل[   
 كـانوا قـادة وقـدوة، دة الإسلاميين مع االله، في العسر واليسر،إن هذا هو شأن القا

قيام الليـل  إنما من شيمتهم ،، ليس من شيمتهم العربدة واللهو والغفلةوسادة وأسوة
  . وصيام النهار، ودعاء المضطر

   أهمية الصلاة وقت الحرب :  
ِّفعن النبي  ِ َّ ْ ِأنه قال يوم الخندق-  ج -َ َ َّْ َ ْ َ ُْ ََ َ َ االلهَُّ عليهم بيوتهم وقبـورهم نـارا كـما مَلأ ":َ َُ ًَ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُ ُ َ ُ َُ ِ َ

ُشغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس َ َ ُ َ ْ َْ َّْ َ َْ ََّ َ ْ ُ  ]. )٣٨٠٢: (البخاري  ["َ
ِوقد جعل عمر بن الخطاب  َّ َْ َ ْ َ َ ُرضي االلهَُّ عنه-ُ ْ َ َ

ِ ُ يوم الخندق بعد ما غربـت الـشمس -َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ََّ ْ َ َ َِ ْ ْ
ُّجعل يسب َ َ َُ َ كفار قريش وقالَ َ ُ ََّ ٍْ َ َ ْيا رسول االلهَِّ ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن : ُ َْ ُ َُ َ َ َ َْ َ ُ ََّ َ ِّْ َُّ َْ

ِ َ
ُّتغرب قال النبي  ُِ َّ َ َ َ ْ َوااللهَِّ ما صليتها" : -  ج -َ ُ ْ ََّ َ ِقال جابر بن عبـد االلهَِّ .. " !!َ ْ ْ ََ ِ ِ َفنزلنـا مـع : ِ َ َ َْ َ َ

ِّالنبي  ِ َ  بطحان ف- ج -َّ َ َْ ْتوضأ للـصلاة، وتوضـأنا لهـا، فـصلى العـصر بعـدما غربـت ُ َّ ََّ ْ َ َ َ َ َ َّ ََ َ َْ َ َ َ ََ ْ َّ َ ََ ْ َِ

َالشمس ثم صلى بعدها المغرب  ْ َ َ ُِ ْ َْ َُ َ َّ ََّّ  )] .٣٨٠٣(الأحزاب : البخاري [ ْ
َفلا يخفى عليك في هذا الدرس أهميـة الـصلاة في جميـع أوقـات المـسلم وأنفـسها 

أكثر وأكثر في ساعات القتال، فالمسلم أحوج ما يكون وأشدها، بل تزداد أهمية الصلاة 
َفيها إلى االله، وهي روح له وريحان في وقت تتطاير فيه الرقاب، ويفر فيه الـشجعان إلا 

 . من ثبته االله، وأحرى بالصلاة وسيلة لذلك، فمن أراد الثبات فعليه بعماد الدين 
ًانظر كيف حزن الصحابة حزنا شديدا على صلاة العصر   أيام التي فاتتهم في يوم منً

َ، والنفح واللفح، فلم تفوتهم صلاة واحدة أيام الأحزاب الخندق حيث الحصار والبرد ٌ ْ َّ َّ
ًسوى هذه الصلاة، فما بال أقوام ضيعوا ركن الإسلام في المنشط فضلا عن المكره، وفي  َّ

 ...! لهمفأولى. إن هؤلاء قد حادوا عن سبيل المؤمنين .. ًاليسر فضلا عن العسر 
  قريظة تخون الدولة الإسلامية  

ٌوفي أثناء الحصار المضروب على المدينة المنورة، انشق فصيل من فصائل المدينة عـلى 
 حسب بنود الوثيقة المكتوبة بـين فـصائل –وكان الأصل .. القيادة والشعب والوطن 



 

 

٤٣٩ 

َ أن جميع أبناء الوطن على شتى نحلهـم ومللهـم يتحـدون لـصد–المدينة   أي عـدوان ِ
 !َّخارجي، ولكن قريظة خانت؛ فخيبها االله 

ّفقد خرج عدو االله حيي بن أخطب النضري ، حتى أتى كعب بـن أسـد القرظـي،  َ َ ِّ ٍُ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ّ َ ُ ْ َ َُ َ ّ ِ ْ ّ ْ
َزعيم بني قريظة، وصاحب عقد بني قريظة وعهدهم مع الدولة الإسلامية، فقال حيي  ُ ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ْ

 :لكعب 
َويح ..."  ْ ّك يا كعب جئتك بعز الدهر، وببحر طامَ ََ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ّْ ّ ُ ْ َِ َ، جئتك بقريش عـلى قادتهـا )١( ِ ِ َ ََ َُ ٍ ْ َ ِ ُ ْ ِ

ّوسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى  َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ َْ َ َ َ ِ ِْ ِِ ِ َ َ

َأنزلتهم بذنب نقمى إلى َ ََ ْْ َ َ ِْ ِ ُ ْ َ ّ جانب أحد ، قد عاهدوني، وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتـى َ ُ ُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ َُ ِ َِ َ ٍ ِِ
ُنستأصل محمدا ومن معه َ ْ ََ َ ّ ًْ ََ ُ َ ِ ْ َ " ..  

ٌفقال  له كعب  ْ َُ َ َ َ ُجئتني وااللهِّ بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فهـو يرعـد ويـبرق : َ َ َ َ ُ َُ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َّ َْ ٍْ ِ ِِ ّ ِ ِ

ْليس فيه شي َ ِ ِ َ ْ ّويحك يا حيي ! ءٌ َ ََ ُ َ ًفدعني وما أنا عليه، فـإني لم أر مـن محمـد إلا صـدقا ! َْ َ َ َْ َ َِ ّ ٍَ ِ ِ ِّ َ ََ ُ ّ َ ْْ ْ ََ َْ ِ

ًووفاء  َ َ َ. 
عب يفتله في الذروة والغارب ِ فلم يزل حيي بكَ ِِ َِ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ُ َِ ِْ ّ ّْ ْ َِ ً حتى سمح له على أن أعطاه عهدا )٢( َ ّْ ُ ُ َ ََ ْ ََ َْ َ َ َ َ َ

ًوميثاقا  َ ِ ِلئ: َ ِن رجعت قريش وغطفان ، ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معـك في حـصنك َ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ِْ َ ّ َ ََ ُ َ َْ َ ُ َ َ ًُ َ ُ ِْ
ْ َ ٌ

َحتى يصيبني ما أصابك  َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِفنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسـول . ّ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ََ َ ََ َّ ِ ٍِ َ َ

 ] ٢٢٠ / ٢ابن هشام  [ - ج -االلهِّ 
ُد الذين أشربوا حب الخيانة هنا نرى مشه ِ كما أشربوا عبـادة العجـل الـذهبي –ُ ُ– 

َّوكيف أثبتوا للتاريخ أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ، وأن االله صدق فيهم قوله  ِّ :﴿ §
 ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈﴾   ]ـــــــرة U ﴿، ]١٠٠:البق

 ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V﴾   ]ــال ــة ]٥٦:الأنف ، فالخيان
 إلا بالخيانـة؛ - بـزعمهم – في النهر، فلا بقـاء لهـم ن الماءجرياتجري في عروق اليهود 

 ! في الأميين سبيل– بزعمهم –فليس عليهم 

                                                
  .البحر العظيم: الطام )١(
 .أعلى الشئ وأصله:  الذروة والغارب )٢(



 

 

٤٤٠ 

ُ ترى كيف يفتخر هذا الرعديدة الخـائن – حفظك االله –َوأنت  ِ ْ ِ  بخيانتـه " حُيـي "ُ
وكيف جمع جيوش الوثنية لحرب الدولة الإسلامية التي يعيش اليهود في وافر ظلالهـا 

ثم تأمل شهادة الأعداء، والحق ما شهد به الأعداء، إذ قال .  ذمة االله ورسوله آمنين لهم
ّويحك يا حيي ": كعب  َ َُ ََ ًفدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء! ْ َ ً َ ََ َ ْ َ َ ْْ َِ ٍ ِ ِ ِّ ّ َ ْ ََ ُ َ َْ َ ّ ِ َ َ "  !!! 

رأي على ذلك، فهم ثم لازال الأول يزين للثاني الغدر ونقض العهد، حتى اتفق لهم ال
َّلا يتفقون إلا على خراب الأرض وفساد الشجر والثمر،  فخاب وخسر من وثقهم أو 

َوثق   . لهمَ
  الدبلوماسية الإسلامية وقت الأزمات :  

ِولما انتهى إلى رسول االلهِّ ُ َ َ َ َ ْ ُ خبر نقض العهد من قريظة، بعث رسـول االلهِّ –  ج -َّ ُ َ َ َ –  ج -َ
ًوفدا دبلوماسيا إلى  ديار بني قريظة لتحري الخبر، ولتجديد العهـد، ولتحـذيرهم مـن ً

مغبة نقض العقد،  أوالتعاون مع العدو المحتل، وكان عـلى رأس هـذا الوفـد المبـارك 
 : القيادات الإسلامية الآتية 

ِ سعد بن معاذ، سيد الأوس -١ ْ ّ َ َ ْ ُْ ََ ُ َِ. 
ِ سَعد بن عبادة، سيد الخزرج-٢ َ َ َْ َُ ّ َ َ َ ْ ْْ ُ َ َ 
ُ عبد-٣ ْ َ االلهِّ بن رواحة، الشاعر َ َ َ ُ َْ 
ٍ َخوات بن جبير ،من بني عمرو بن عوف -٤ ِْ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ ُِ ِ ْ ٍْ َ . 

َفقال لهم نبي الحكمة  َ ِانطلقوا حتى تنظروا ، أحق ما بلغنـا عـن هـؤلاء  ": -  ج –َ ُِ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َّ َْ َ ُّ َ ُ َُ
ْالقوم أم لا؟  َ ِ ْ َ ْفإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعْ ََ ً ُ ََْ َِْ َ ّ ََ ْ ِرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناسِ ّ ّ َِ َ ْ َ َُ ِ ُ ُ ُ، وإن كانوا ِ َ ْ ِ َ

ِعلى الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس ّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ ََ ْ  ] .٢٢١ /  ٢ابن هشام  [" َ
ْ فخرجوا حتى أتوهم؛ فوجـدوهم عـلى أخبـث مـا بلغهـم عـنهم، ورفـع الوفـد  ْ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ ََ َ ِ ْ ََ ََ ُ ُُ َ َّ َ

 :  التقرير التالي - ج -لامي إلى القائد العامالإس
ِ نالوا من رسول االلهِّ -١ ُ َ ْ ِ ُ  .ً، فسبوه علنا أمام الوفد- ج -َ
ُنقضوا العهد، بل أنكروه، وقالوا -٢ َ ٍمن رسول االلهِّ ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا: َ ّ ْ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ عقدُ ْ َ. 
َ شاتمهم سعد بن معاذ وش-٣  ََ َ ُ ْ ْ ٍُ ُ َ ْ َُ ُاتموهَ ُ ٌ وكان رجلا فيه حدة -َ ّ ِ ِ ِ ً َُ ََ َ فقال له سعد بن عبادة -َ َُ َ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ َ َ :

ِدع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة  َِ ْ ْ َ ْ َ َُ ُْ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ. 



 

 

٤٤١ 

ِ ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما ، إلى رسول االلهِّ  ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ٌَ ٌ َ ْ َ فسلموا عل-  ج -َُ َّ ُ َ ُيه ثـم قـالوا َ َ ُّ ِ ْ :
ُعضل والقارة" َّ َ ْ ٌَ ِ ؛ أي كغدر عضل والقارة بأصـحاب الرجيـع ، خبيـب وأصـحابه، " َ ِِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ٍَ ِ َُ ِ َِ ّ ّ َ ْ ٍ َ َ ِ ْ َ

ُفقال رسول االلهِّ  َُ َ َ   : -  ج -َ
ُااللهُّ أكبر" َ ْ َ أبشروا يا معشر المسلمين !َ ِ ِ ِْ َ َُْ َ َُ ْ ْ  ]٢٢١ /  ٢ابن هشام : انظر  [" !!َ

ُحتى بعدما أرسل النبي ُتأكدت الخيانة، فلم يجد مع اليهود رفق ولا لطف، وهكذا 
 إليهم وفده الكريم ليردهم إلى الرشد، ويجدد معهم العهد، فـنحن أهـل وطـن ـ  جـ 

واحد، والشرائع والأعراف تأمرنا بالتضامن لصد هجوم المعتدين، ولكن أبـى غـيهم 
ُ على قلوبهم زبد الخيانة أن يستجيبوا لنداء العقل والأخلاق، بل ران َ . 

ُوكانت نصيحة القائد الحكيم ألا يفت الوفد في أعضاد المسلمين؛ فلا يجهـروا بنبـأ  َ
ِّ يعرضوا بكلمة يعرف منها رسـول االله وًالخيانة اليهودية، وأن يلحنوا له لحنا  َ  –  ج –ُ

 . نقض اليهود للعهد 
ُى عليهم أن يدب الخوف والفزع َإن القائد الإسلامي يخشى الفتنة على شعبه، ويخش َ َُ ُ

ًفي قلوبهم، إنه يريد شعبه دائما راسخ الإيمان، ساكن الواجدان، فكم من شـعب أكلـه 
إن الهزيمة النفـسية قـد تكـون أشـد . الفزع ، وكم من جيش هزمه الرعب قبل اللقاء

 .عسكرية أو ممهدة لها وميسرة لهاوطأة من الهزيمة ال
ية انتشر بين الناس انتشار النار في الهـشيم، لـيمحص االله ولكن خبر الخيانة اليهود

المؤمنين ويكشف ضغائن المنافقين، فظهر على إثر ذلك المثبطون والمتشائمون والجبنـاء 
ِالذين يزيدون في تسعير الفتنة وتأجيج الأزمة، والمائقون والمرجفون الذين يصيدون في 

 :ًالماء العكر، وهؤلاء جميعا قال االله فيهم 

﴿ y x w v u t s r q p o n m﴾ 
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٤٤٢ 

  قال الحارث المخزومي:  
  ذمماًلا يرقبون بنا إلا ولا... ٌإن الوشاة قليل إن أطعتهم 

إن على المسلم في مثل هذه النوازل أن يدفع هـذه الأراجيـف ولا يـدعها تفـت في 
النفوس، وعليه أن ينف الوشاية والشائعات وأن يذب عن أعراض المجاهدين خاصة 
َقيادة المـسلمين وإمـامهم، ولا يلـج في شيء ملتـبس حتـى يتبـين لـه الـصواب فيـه،  ُ ّ َ

َوتستوضح له الحقيقة َ  يسهم في كل ما هو من شأنه تثبيت الناس وتشجيع وعليه أن.. َْ
 : المقاتلين، واستنفار الهمم، والتشمير للمجد، والذود عن حياض سيد المرسلين 

َفمن يحمي حمى الإسلام أم من  ْ ْ َْ َِ ُيذب عن المكارم أو يذود ؟... ِ َ ُّ َ 
*** 

لـب،  بـين شـجاعة عـلي بـن أبي طا– أخي –دارات هذه الصفحة التي بين يديك 
 حتـى أنهـم –وبـين أخلاقيـات الحـرب عنـد المـسلمين . ُونكسة المعوقين الفاشـلين 

 وبين خيانات اليهود الثابتة المتكررة عبر حقب الزمن  –ليتعففون عن أكل ثمن الموتى 
 هو حال الحكيم – على مدار هذه الصفحة التي تقرأها –وكان حال القيادة الإسلامية 

ُيـصرف الأمـور في المعركـة الداخليـة، وفي ــ   ج ـ  النبـي َفقد رأيت. المتضرع العابد ّ َ ُ
ُالمحاصرة الخارجية،  بحكمة فائقة وعبقرية فذة، وهـو في أثنـاء ذلـك النبـي الخاشـع 

ْالمبتهل لربه، مع الإهراع  إلى الصلاة بين ساعة وأخرى  ِ   . 
 

 :توصية عملية 
 مدارسة حول خيانات اليهود عبر العصور
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٤٤٣ 

د كان وقع الخيانة اليهودية شديد عـلى المـسلمين، إذ لق
بخاينة قريظة صار المـسلمون بـين عـدوين، عـدو 
ِوثني من خـارج المدينـة يتحـين الفرصـة لاقتحـام  َ َ
َالخندق، وعدو داخلي خائن، نقض العهد، يتربص بالمسلمين  َ

ّوعظم عند ذلك البلاء، واشتدت المحنة، وظنـ.. الدوائر  َ َْ َ َ َُ َْ َ ِ َِ ُْ ت َ
ّالعرب أن الإسلام قد حان قطافه، وظن المسلمون كل ظن،  َّ ْ َّ ُ

ُونجم النفـاق، واعتـاص الإيـمان، وكثـر الـشقاق، و َ ّ َ َ اشـتد ََ
  .الخوف والفزع 

  َكان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كـسرى وقيـصر ، وأحـدنا " : وقال المنافقون َ َُ َ ُ ُ ُ ُ ٌ ََ َ ََ ََ ََ ْ ْ َ َّ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ
َاليوم لا يأمن على َْ ُ َْ َ َ ِ نفسه أن يذهب إلى الغائطَْ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َ ْ َ  ] .٢٢٢ /  ٢ -ابن هشام  [" ْ

     المنافق ظِيقَي نب سدو  " : وقَالَ أَو ّيا رسول االلهِّ إن بيوتنا عورة من الع َـ ْ ْ َ ُُ َ َْ ِ ٌ َ ُ ُ َ َّ َ
ِ وذلك عن ملأ من رجال قومه[ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َفأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى] َ َ ََ َِ ْ َُ ْ ََ ََ ْ َْ ْ دارنا ، فإنها خارج مـن ْ ٌ ّ َِ ِ َِ َ ِ َ َ

ِالمدينة َِ   ]. ٢٢٢ /  ٢ -ابن هشام [ًوما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا  .. " َْ
     ،ويتكفــل القــرآن الكــريم بتــصوير هــذه الحــال الــسيئة، بكــل دقــة

 : فيقول االله تعالى

﴿ ̀_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U a 
e d c b  k j i h g f﴾   ]١١،١٠:الأحزاب[ 

ُفي وبئة هذه الحمئة، وفي شدة هذه المعمعة؛ يقعقع صوت ُالنبـي و  كـالهيثم -  ج –ُْ
ُااللهُّ أكبر ": الهصور  َ ْ َأبشروا يا معشر المسلمين! َ ِ ِ ِْ َ َُْ َ َُ ْ ْ  ].٢٢١ /  ٢ابن هشام !!! [ " َ

ٍاالله أكبر كل من حلف تحالف ! ّاالله أكبر من اليهود وأسيادهم الوثنيين عباد الحجارة  ِ

َالخير، واالله أكبر من كل حزب تحزب على الإسلام على  َ َ  !االله أكبر. َ
َّوأبشروا يا معشر المسلمين، فقد كتب االله الغلبة لرسوله وللمؤمنين، فليبلغن هـذا  ْ َُ َ

ُالدين ما بلغ الليل والنار، وإن ملك هذه الأمة سيعود ويقود  ُ! 
: تي ساد فيها العدو وغلب ُوهكذا يهتف المسلم الصادق في الناس في أيامنا هذه ال

َأبشروا يا معشر  "...  ، فالمسلم لا يخشى إلا االله ولا يخشى في االله لومة لائم " االله أكبر" َُ ْ َْ َ ِ َ
َالمسلمين ِ ِ ْ ًفالمؤمن بعثه االله مبشرا بالنصر والتمكين، لا منفرا ولا معسرا ؟  .. " ُْ ًً 



 

 

٤٤٤ 

  خلصاء الأنبياء في مثل هذا الميدان:  
َوشرع الر  بعـدما نقـضوا خـر يتابع أخبار بني قريظة مـن حـين إلى آ-  ج –سول َ

ُالعهد، فلا يأمن أن ينقضوا على ضعفاء المـسلمين أو أن يعملـوا النهـب والـسلب في  ّ
َفأرسل الزبير يخبره بخبرهم . المدينة، وقد عهدهم أهل غدر وخيانة  َ . 

ُوقد قال رسول االلهَِّ َُ َ ِ يوم الأحزاب - ج -َ َ ْ ْ ِن يأتينا بخبر القوم ؟مَ": ََ ْ َ َْ ْ ِ َ َِ ِ ْ ، يقصد قريظة " َ
ُفقال الزبير ْ َ ُّ َ َ َأنا:  َ َثم قال .. َ َ ِمن يأتينا بخبر القوم ؟": َُّ ْ َ َْ ْ ِ َ َِ ِ ْ َ ُفقال الزبير.. " َ ْ َ ُّ َ َ َأنـا: َ َثـم قـال ..  َ َ َُّ :

ِ نَ يأتينا بخبر القوم ؟ م" ْ ََ ْ ِ َ َِ ِ ْ َ ُفقال الزبير .. " ْ ْ َ ُّ َ َ َأنا :  َ َ .. 
     ُإن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ":-  ج –فقَالَ النبـي ْ ٍَّ َّ َ َ َ َّ َ َُّ ِ َِّ َِّ ِِ َ ُِّ : البخاري  [ "ِ

)٣٨٠٤.[( 
ِوالحواريون هم خلصاء الأنبياء وأنصارهم، قيل لناصر نبيه حـواري، إذا بـالغ في  ُّ َِ

ًنصرته تشبيها بأنصار عيسى عليه السلام  ِ
َ ْ ُ . 
 ير، قال وعن عبد االله بن الزب :  

َكنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سـلمة في النـساء، فنظـرت، فـإذا أنـا  ََ َ ََ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ ََ ِّ ِْ ِ َ ِْ ُِ ْ َ ُ ْ ْ َِ ُ
ُبالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثـا، فلـما رجعـت قلـت ُ َ َ ُّْ َُ َ ً َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ ََ َّ ْ َّ َ َ َ َْ ِ َ َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ِيـا أبـت : ِ َ ََ

َرأيتك ُ ْ َ ُ تختلفَ ِ َ ْ َقال .. َ ُأوهل رأيتني يا بني ؟ قلت: َ ْ ُْ َّ ََ ُ َ ْ َِ َ َ ْنعم : ََ َ َقال . َ ُكان رسول االلهَِّ :َ ُ َ َ  -  ج -َ
َقال  ْمن يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟": َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ِ ْ َْ َ ُ، فانطلقت، فلما رجعت، جمع لي رسول " َُ َ َُ َ َ َِّ َ ْ ََ َ ُ َُ ْ َ َْ
ِ أبويه- ج -االلهَِّ  ْ َ َ َ فقالَ َ ِّفداك أبي وأمي": َ ُ ََ ِ َ َ  ) ] !٣٤٤٢: (البخاري  [ " ِ

، ليس في ميدان الكلام -  ج –في مثل هذه الميادين يظهر الحواريون وخلصاء النبي 
ومن أجل هذه الخدمـة الجـسيمة التـي أداهـا . والجدل، إنما في ميدان الجهاد والعمل 

ُّذه الثلمة الخطيرة؛ نال الزبير هذا الوسام الزبير وقيامه على هذا الثغر العظيم ومتابعة ه
ُإن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ": العظيم  ْ ٍَّ َّ َ َ َ َّ َ َُّ ِ َِّ َِّ ِِ َ ُِّ ِّفداك أبي وأمي"، "ِ ُ ََ ِ َ َ ِ "!!!  

ولا يـستقل .  فأحرى بكل مسلم أن يدرك ما أقامه االله عليـه مـن ثغـور المـسلمين
ْدوره، ولا يقل ُ  .إني على ثغر: لْ ٌإني فرد، بل ليق: َ

  في الحصن يلحظ أباه" عبد االله "الإبن .. وهكذا كان الأبناء يرون مكان الآباء 
 يتردد بين الشمال حيث الخندق والجنوب حيث قريظة، يتـابع خـبر القـوم، " الزبير "

ويترصد للمسلمين من أخبار اليهود، هكذا كان الآباء يملئون إعجاب الأبناء، وهكذا 
 .  بيئة الجهاد والعمل لهذا الدينء فينشأ الأبنا



 

 

٤٤٥ 

هذه هي أعمال الآباء واهتماماتهم في صدر الإسـلام، فـما هـي اهتمامـات الآبـاء في 
 في –زماننا، وكيف ينظر الأبناء إلى آبائهم ؟ لا جرم أن فساد الشباب في زماننا يرجـع 

تربيـة الحـسنة، أو  إلى فساد الآباء أو إلى تخلي الآباء عن دورهـم في ال-أغلب الأحيان 
 . ًنشوء الأبناء في بيئة فاسدة، والأرض الفاسدة لا تنبت إلا فاسدا 

  فيإلا الس طيِهِمعاَللّهِ لا نو!  
ُولما اشتد على المسلمين الحصار ؛ بعث رسول االلهِّ  ُ َ َ ََّ َ َ َْ ّ َ إلى عيينة بن حصن ، وإلى - ج -َ َِ َ ْ ْ ْ َِ ِِ َ َ ُ

َالحارث بن عوف، وهم َُ َ ْ ِْ َِ ِ ِ َا قائدا غطفان ، فتفـاوض معهـما عـلى عـلى عـودة غطفـان إلى ْ َ َ ََ َ ِ

ديارها، وترك حصار المدينة، والتخذيل بين جيوش التحالف، مقابل أن يمنحه رسول 
ُاالله ثلث ثمار المدينة، فجرى بينه وبينهما الصلح، وأحضرت الصحيفة والدواة؛ ليكتب  ُ ّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َُ َ ََ َ ََ َْ َ ُِ ِ ِِ

ِ الـصلح، ولم تقـع الـشهادة ولا عزيمـة الـصلح، إلا - رضي االله عنه-عثمان بن عفان ْ ّ َ َ َ ْ َُ َ ََ ِ َ ُ َّ ْ
َالمراوضة في ذلك  ِ َ ُ ُِْ َ َ ُفلما أراد رسول االلهِّ. َ َُ َ َ َّ َ ِ أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسـعد - ج -َ ٍ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ ُ َِ َ َ ْ َْ َ

َبن عبادة ، فذكر ذلك لهما ، واستشارهما َ ْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ُْ َ َ َ ََ ِ ُ ِ فيهِ ، والحلبي ٢٢٣ /  ٢ابن هشام  : انظر .. [ِ
٦٢٨/ ٢ . [ 

  َيا رسول االلهِّ :  فقالا له ُ َ ْأمرا تحبه فنصنعه ؟ أم شيئا أمرك االلهُّ به لا بد لنا مـن .. َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ِ َِ َ ََ ّ ِ َ َ ْ ً َْ َ ًَ َ َ
َالعمل به؟ أم شيئا تصنعه لنا ؟ ََ ُْ ُ ْ ْ ََ ً َ ْ ََ ِ ِ ِ 

    َُبل شيء أصنعه " :قَـال ُ ْ ََ َ ٌ ْ َ ْلكم ، وااللهِّ ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيـت العـرب قـد ْ ََ ََ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ْْ َ ََ َِ ِّ َُ
ْرمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كـل جانـب، فـأردت أن أكـسر عـنكم مـن  َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ َ َُ ُْ ْ ُ ُ َ َ َْ َ َْ َ َ ٍَ ّ َ ٍ

َشوكتهم إلى أمر ما ْ ٍْ َ َ ِ ِ َ ْ َ" .. 
     ٍاذعم نب دعس َيا ر :  فَقَالَ لَه ِسول االلهِّ ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الـشرك َ

ْ ّ َ َُ ُُ ُْ َ ُ َْ َْ َِ َ َ ّْ
ًبااللهِّ وعبادة الأوثان، لا نعبد االلهَّ ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منهـا تمـرة إلا  َ ُ ََ ْ َ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ِ ِ

ًقرى  َ، أو بيعا، أفحين أكرمنا االلهُّ ]أي ضيافة[ ِ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ ً ْ َ ِ بالإسلام وهدانا لـه وأعزنـا بـك وبـه، ْ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ َّ َ َ َ َ ِ ْ
َنعطيهم أموالنا ؟  َ َ ْْ َْ ِ ِ َوااللهِّ، ما لنا بهذا من حاجة، وااللهِّ لا نعطيهم إلا السيف، حتى يحكُم ! ُ ْ ّ ْ َ ََ ّ َُ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َِ ِِ ٍ َِ َ ََ

ْااللهُّ بيننا وبينهم  ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ!! 
 ِولُ اللّهسَفأنت ":- ج - فقَالَ ر ْ َ َ وذاكَ َ َ ".  

َ فتناول سعد بن معاذ الوثيقة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قـال ْ ََ ُ َ َّ َ َ ُ َِ َ ُ َِ ِ ِ ٍْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َليجهـدوا علينـا : َ ْ َ ْ ََ َ ُ ِ

 ]. ٢٢٣ /  ٢ابن هشام  [



 

 

٤٤٦ 

 عـلى رأي جنـده رغـم –  ج –وفي هذا المشهد العجيب الذي نزل فيه رسـول االله 
الحكيم الذي عرف دوافـع كـل جـيش مـن تباين رأيه مع رأيهم؛ نرى أنموذج القائد 

ًجيوش الأحزاب، فمنهم من جاء طلبا للثأر، ومنهم من يحارب الإسلام عن عقيـدة، 
 أن يدفع –  ج –ُومنهم من يحارب ليأكل ويسلب، وهؤلاء كغطفان، فأراد رسول االله 

شر هؤلاء بلعاعة من الدنيا، وأن يستخدمهم كأدة للتخذيل وبث الفرقة بين جيـوش 
حزاب، فهو لا زال يفكر في وسيلة ناجعة للتخذيل والتفريق بين العدو، ولكن االله الأ

ًاختار وسيلة أخرى ليست جيشا بل فردا هو نعيم بن مسعود، وسنعرفه في فقرة تالية ً . 
وفي هذا المشهد نرى الأريحية والسهولة في اتخـاذ القـرار بـين القائـد وأهـل الحـل 

ًتخذ قرارا صحيحا لدفع الأحزاب، بيـنما رأى أهـل الحـل َوالعقد، إذ رأيت أن القائد ا ً
ًوالعقد رأيا هو الأنسب لطبيعة الأنصار القتالية، فنزل القائد على رأيهم دون تعسف أو 
استئثار بالرأي، وهو من هو، هو النبي المصطفى، الذي لا ينطق عن الهوى؛ ليقـرر أن 

ًالشورى فوق الجميع، مفازة ونجاة للكبير والصغير  .   والشيخ والرضيعً
.. وانظر إلى إباء هؤلاء الأنصار رضي االله عنهم، ورفضهم الضيم والـذل والـدون

هؤلاء البواسل يضربون المثل للأمة ألا ترضى بالمذلة، ويضربون المثل القارص لهؤلاء 
،  أوطانهم وأعراضهم بثمن بخسالذين رضوا أن يكونوا في ركاب العدو، وقد باعوا

ُ يفاوضون على مقدسات المـسلمين مـن أجـل حفنـة مـن الـدولارات كهؤلاء الذين
يأكلونها من العدو ويخرجون للأمة برداء الحكماء الحصفاء، وهم واالله الجهلاء السخفاء 

ُلا يدفع الضيم الذليل، ولا يدرك المجد الخائن العميل ! الخلعاء وهيهات ُُ َُ َْ ََّ َّ! 
  مٍ ( حركةيعلففِي تفريق جيش التحا) ن:  

 .النصر من حيث لا يحتسب المتقونف الشديدة القاسية، يأتي وفي ظل هذه الظرو
َفقد أسلم نعيم بن مسعود أحد زعماء غطفان  َ َ َ ِ ُ َ ْ ْ َْ َ َ ُ !! 

على الرجوع إلى ديارهم فيرفـضون إلا ـ   ج ـ كانوا بالأمس يفاوضهم رسول االله 
سلام من غير عناء ولا تفـاوض والآن ساقهم االله إلى الإ.. الرجوع بنصف ثمار المدنية 

 !إنها قدرة االله ! ولا كلفة 



 

 

٤٤٧ 
  ِولَ اللّهسم ريعى نفَقَالَ-  ج -فأَت :  

ّيا رسول االلهِّ، إني قد أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت ْ ِّ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َِ ِِ َ َ َ ّ َِ َِ َ َْ َ ْ َ َْ َ ْ! 
ِولُ اللّهسج -  فَقَالَ ر  - :  
َإنما" ٌ أنت فينا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعةّ َ ََ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ّ َ ٌ َْ ْ ََْ ّ ِْ َ ْ ّ ٌِ ِ ْ َ ".  

َفخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة ، وكان لهم نديما في الجاهلية فقـال َ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ َ ً ْ َ ْ َ ُ َِ َ َ ّ ُُ َ َ يَـا : َ
ّبني قريظة، قد عرفتم ودي إ ُ ْ َْ َ َُ ْْ َ َ َ َُ م ِ ْياكم، وخاصة ما بيني وبينكُ َ َْ ْ َ َ ْ َ ّ َ ِّ ً َ ُ . 

  ٍصدقت ، لست عندنا بمتهم : قَالُوا َْ َّ َ َ َُ ِْ ْ ِ َ. 
  مم وأبنـاؤكم :فَقَالَ لَه ْ إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكُ ْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ َ ًُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َُ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ

َونساؤكم لا تقدرون على أ َ َُ َُ ُْ ْ َِ َِ ِن تحولوا منه إلى غيره ، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب َ ْ َ ُ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ ُ ّْ َ َ َ َ ُ ّ َْ ًَ َِ ِ ْ ُ َ َ
ُمحمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأمـوالهم ونـساؤهم بغـيره، فليـسوا  ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ّْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ ُُ َ َُ ْ

َكأنتم فإن رأوا نهزة أصابوه ُ َ َْ ًَ ُ َْ ْ ُ َ ْْ َِ َ م وبـين َ ْا ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بيـنكُ ْ َْ ْ َ ْ َ َّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ َ َْ ََ َ ِ

م ..  محمد ونـون بأيـديكُ ْفلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ََ ِْ َِ ُ َ َ َُ َ ّ َُ ْ ً َْ ْ ُ ِ ْ ُ
م،  على أن تقاتلوا معهم محمدا  ًثقة لكُ ُّ ْ َ َْ ُ َُ َ ُ َِ َِ ْ ً ََ ُحتى تناجزوهَ َُ ِ َ ُ ّ. 

 ِلقد أشرت بالرأي :  فَقَالُوا لَه ْ َّ ِ ْ َ ْ َ  ]٢٢٨ /  ٢ابن هشام . . [َ
ٍثم خرج حتى أتى قريشا ، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش  َْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِ َ ً َ ّ َ :

م وفراقي محمدا ، وإن ّقد عرفتم ودي لكُ ً ُ ِْ َ َ ّ ُّ َ ْ ْ ََ ُ َِ ِ َ ْ ُه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكُموه َ ْ َ ْ َ ُُ َ ٌ َْ َِ ُ َ َ َْ ّ َ َّ َ َ ْ ِْ َ
م فاكتموا عني  ّنصحا لكُ َ ُ ُْ ُْ َ َ ً ْ.. 

   نفعل :فَقَالُوا ُ َ ْ َ. 
  َْتعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بيـنهم وبـين محمـد، وقـد : قَـال َ ْ ََ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٍْ ِ ِّ ْ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ

ٍرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قـريش أَ َْ ْ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ ُِ ُ ْ ِ َ ََ َ
ون معـك عـلى مـن بقـي  هم فتضرب أعناقهم ثم نكُ َوغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكَ َ َ ّ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ َْ َِ ِ َ ً َ

ْمنهم  ُ ْ ْحتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم ِ ْ َ ْ ْ َْ ْ ُ ََ َ َ ّْ ََ ِ َ َ ََ م رهنا . ِْ م يهود يلتمسون منكُ ًفإن بعثت إليكُ ْْ َ ْ ُ َ ِْ َِ َ ْ ََ ْ ََ ُ ْ َ َُ ْ ِ

م رجلا واحدا م فلا تدفعوا إليهم منكُ ًمن رجالكُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ًْ َ ْ ْ ْْ ِ َ َ  ]٢٢٨ /  ٢ابن هشام . [ِ
َ ثم خرج حتى أتى غطفان ، فقا َ َ َ َ َُ َ َّ َ َ َ م أصلي وعشيرتي ، وأحب : لََّ ّيا معشر غطفان ، إنكُ َ َ َ ْ ْ ََ َِ َ َ

ِ َِ َْ َّ َ َ َ َ
ِالناس إلي ولا أراكم تتهموني  ُ ْ َ ِّ ّ َ ُ ََ ِ ّ.. 



 

 

٤٤٨ 

  صدقت ، ما أنت عندنا بمتهم :قَالُوا ٍ َْ َّ َ َ ْ َُ َِ ْ ِ َ َ. 
  َفاكتموا عني ؛ قالوا :قَال ُ َ َّ َ ُ ُ ُنفعل فما أمرك ؟ : ْ ْ ََ َ ُْ َ َ 

ِ ثم قال لهم م ْ ُّ َ َ ْثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم َُ َ َ ْ َ َ َُ ُّ ّ ُ َ َْ َ َ ِْ ِ َ  ]٢٢٨ /  ٢ابن هشام [َ
    أي قـد )]٢٨٠٥: (البخـاري [ "الحرب خدعة" :–  ج –وصدق رسول االله ،

ًتنقلب دفة القتال بحيلة أو خدعة، والحيلة تجزىء ما لا تجزىء القوة، وهو يشير أيضا  ُ ُ
 . الفخ والاحتيال عليه بحيلة إلى جواز الكذب على العدو وإيقاعه في 

ِنعيم بن مسعود" وعلى أثر حيلة  ُ َ ْ َْ َ َ ْ  ؛  انخذلت جيـوش التحـالف، ودبـت الفرقـة" ُ
 فإذا انتفت الثقة من جماعة انتفت على أثر ذلـك قـوتهم .وهو الخير للمسلمين  بينهم، 

 .وذهبت ريحهم
اشتدت رغبتهم بعث االله الريح والملائكة على جيوش التحالف فزاد ضعفهم، وو  

   : -ً ممتنا على عباده –في الرحيل، وعزموا على ترك المدينة، وفي ذلك يقول االله تعالى 

﴿ L K J I H G F E D C B A @ ? >
 S R Q P O N M﴾   ]٩:الأحزاب[. 

ُوهنا نرى العناية الإلهية، ويد االله تحرك رحى الحـروب، ويرسـل سـبحانه الـريح 
ُنتصر أحد إلا بإذنه، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن والشواظ على من يشاء فلا ي

إذ "ُإن هذه المعية الربانية لا تستنزل إلا بالتقوى والتضرع إلى االله، كما في بـدر، .. يشاء 
ٌوفي ذلك أيضا درس للأمة كلها؛ إذا عرفت ربها في  . "تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ً

 . الرخاء عرفها االله في الشدة 
َنت ترى في هذا المشهد أهمية ثم أ ُ في خدمة الإسلام، فهذا نعيم " دور الفرد المسلم "َ

ًوهو رجل واحد جنب الأمة الإسلامية شرا مستطيرا  ً  – رضي االله عنـه –إن لنعـيم .. َّ
ًفضلا ويدا على كل مسلم منذ يوم  هذه هي حركة نعيم !  وحتى قيام الساعة الأحزابً

 !فما هي حركتك أنت ؟
 صراف الأحزاب ان:  

ِولما انتهى إلى رسول االلهِّ  ُ َ َ َ َ ْ ْ ما اختلف من أمرهم ،وما فرق االلهُّ من جمـاعتهم، - ج -َّ ّ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ
ًدعا حذيفة بن اليمان ، فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا  ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ َْ ِ ِِ َ. 



 

 

٤٤٩ 

  ُفَةذَيَوااللهِّ : قَالَ ح ِ لقد رأيتنا مع رسول االلهِّ َ ُ َ َ ََ َْ ُ َْ َ ُبالخندق وصلى رسول االلهِّ -  ج -َ ُ َ ّ َ َ َِ َ ْ ْ ِ

َهويا من الليل ثم التفت إلينا، فقال -  ج - َ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ ْ َّ َ ّ ِ ِ ِ ُمن رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، ": ُ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ُْ َ َ ٌَ ْ
و َثم يرجع، أسأل االلهَّ تعالى أن يكُ َ ُ َْ َُ ََ َ ُ َ ْ ْ ِن رفيقي في الجنة ؟ِّ ِ ِّ َ َْ ْفما قام رجل من القـوم ، مـن  .. "َِ ْ ْ ُِ ِِ َ َ َْ ٌ َ َ َ

ِشدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ّ ّ َّ َ ْ َِ ْ ْ!.. 
ُفلما لم يقم أحد ، دعاني رسول االلهِّ  َُ َ ْ ِّ َ َ َ ٌَ َ ُ َ ن لي بد من القيـام حـين دعـاني ؛ -  ج -َْ ِفلم يكُ َ ََ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ َّ ِ ْ َ

َفقال  َ َ: 
َيا حذيفة اذهب فادخل في القوم ، فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا "  َ ّ ً َ َُ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ َ ّ َ ُ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ ُْ َُ َ ْ ْ ْ َُ ْ ِ ِ َ."  
    َْفذهبت: قَال َ َ ّ فدخلت في القوم، والريح وجنود االلهِّ تفعل بهم ما تفعل؛ لا تقر َ َ ْ ِّ ُ َ َ َُ ُ ْ َْ َ ُ ُ َ ُ َ ْْ ْ َ َِ ِ ُ ِ َِ ُ

ًلهم قدر ْْ ِ ُ ًا ولا نارا ولا بناء َ ًَ ِ َ َفقام أبو سفيان فقال . ََ َ َ َ ْ َ ََ ُُ ٍيا معشر قريش : ََ ْ ْ ََ َُ َ ْلينظـر امـرؤ مـن : َ ََ ُ ْ ٌْ ُ ْ ِ

ُجليسه ؟ قال حذيفة َ َ َْ ُ ُ ََ ُ ْفأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي ، فقلت : ِ ُّ َ َ ْ َِ ِْ َ ُ ََ َ ِ ِِ ّ َ َمن أنت ؟ قـال : َ َ َ ْ َ ْ َ :
ٍفلان بن فلان ُ ُ ُُ ْ! 

  َق انَ    ثُمفْيو سم وااللهِّ ما أصبحتم بدار مقـام : الَ أَب ٍيا معشر قريش ، إنكُ َ َ ُُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ٍ َ ْلقـد ! َ َ َ
راع والخف ّهلك الكُ ُ َ ُْ َ ْ ََ ره، ولقينا من شدة )١(َ ِ، وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكْ ِ ِ ِ ِّ َ ْْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ََ ّ َ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ

َالريح ما ترون،  ْ َ َ َّ ُما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بنـاء، فـارتحلوا ِ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ٌ ْ ْ ٌ ُ ٌ َ ََ ُ َْ َ َ َِ ُ َ َ َ ْ ََ َ َ ّ
ٍفإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به عـلى ثـلاث،  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ ّ َ َ ّ ْ َُ َ ٌ ٌُ ِ َ ِ

َفوااللهِّ ما أطلق عقال ََ ْ َ َِ َ َ َ ِه إلا وهو قائم، ولولا عهـد رسـول االلهِّ َ ُ َ ٌُ ْ ْ َ َ َ َُ َ ِ َ ّإلي -  ج -ُ َأن لا تحـدث  "َ ِ ْ ُْ َ

ِشيئا حتى تأتيني َِ ْْ َ ّ ًَ ِ لقتلته بسهم " َ َْ َ ِ ْ ََ. 
 ِ ِورجعت إلى رسول االلهّ ُ َ ََ ُ ْ ٍ وهو قائم يصلي في مرط-   ج- َ ِ ِْ ٌِ ّ َ ُ َ ََ ُلبعض نسائه مراجل )٢(ُ ِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ 

ِفلما رآني أدخلني إلى رجليه، وطرح علي طرف المرط،  ] . اب اليمنيوالمراجل هو الثي[  ِ ِ ِْ َ َ َ ّْ َ َ ََ ّ َ ََ َ َ ْ ْ َْ َ َِ َ َ ِ

َثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم؛ أخبرته الخبر  َ ْ َ َ َ ّ َ َ َّ َ َ َ َْ َ ُْ َ ّ َ ِ ِ ِ ّ ِ َ ٌوسمعت غطفان بما فعلت قريش ، . َ َْ َ َ ََ َ َُ َ ُ َ َْ َْ ِ ِ

ْفانشمروا راجعين إلى بلادهم َ ُ َِ ِ ِِ َ ََ ِ ْ  ].٢٣٢ / ٢ابن هشام  [ َ
ُويعبر هذا المشهد عن مدى المعاناة التي كان الصحابه يعانونها، إذ لما دعاهم رسول 

في الجنـة ـ   جـ إلى ترصد الأحزاب، على أن يكون الراصد رفيق رسول االله ـ   ج ـ االله
ْ فما قام رجل من الصحابة ، - ُِ ٌ َ َ ََ ُْمن شدة الخوف، وشدة الجو"َ َِْ ِ ِ ِ ِ ِّ َّ ْ ِع، وشدة البردْ ِ ِ

ْ َ َْ ّ ِ"!..  
                                                

 الإبل: الخيل، والخف :  الكراع)١(
 اء من صوف كس- بكسر الميم -: المرط )٢(



 

 

٤٥٠ 

ًلقد كان الواحد منهم يكلف بحفر ثلاثة أمتار مكعبة يوميا من الخندق، أيام الحفر،  ُُ َ
قد بلغ التعب ل.. ثم هو يكابد شدة البرد، وشدة الجوع، وشدة الحرب، وشدة الحصار 

ًمنهم مبلغا عظيما ً قائما يصلى قانت–  ج –وفي هذا الجو نرى رسول االله . ً ا يتضرع لربـه، ً
َفلما لم يقم لأمره هذا رجل، وجه التكليف صوب حذيفة، قال حذيفة ّ ِفلـم يكـن لي  ":ٌ َْ ُ َ ْ َ

ِبد من القيام حين دعاني  َ َ ْ َُ ِ ِ ِِ َ ْ وكذلك الجندي المـسلم لا ينفـك عـن إجابـة القائـد إذا  .. "ّ
ع الأمـير كلفه، ولا بد له من القيام للأمر إذا دعاه القائد، فطاعته واجبـة، ومـن أطـا

وكان نص التكليف الذي حفظه حذيفة عـن قائـده . المسلم في معروف فقد أطاع االله 
ّيا حذيفة اذهب فادخل في القوم ، فانظر ماذا يـصنعون، ولا تحـدثن ":عن ظهر قلب  َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ِ ُْ ِْ َ

َشيئا حتى تأتينا  َ َ ِْ ْ َ ّ ً فية، فذهب، ودخـل في َ فاستجاب الجندي لأمر قائده استجابة حر".َ
جيش المشركين، ونظر ما يصنعون، وكان في استطاعته أن يقتل أبا سفيان؛ ولكنه وعى 

ً لاَ تحـدثن شـيئا":ًالتكليف جيدا ولا زال صوت رسول االله يـتردد في أذنيـه  ْ َ َّ ِ ْ قـال  .. " ُ
ِولولا عهد رسول االلهِّ ": حذيفة  ُ َ ُ ْ َ ْ ًإلي أن لا تحـدث شـيئ-  ج - ََ ْ َ َ ِ ْ ُْ َ ّ ْا حتـى تـأتيني  لقتلتـه َ ََ َ َّ ِ َِ ْ َ

ِبسهم ْ َ ِ".  
ً لقد سمى التكليف عهدا، فقال – أخي – وانظر  ُولولا عهد رسول االله ": َّ ْ َ ْ  -  ج – ََ

ُ، إنه يعلي من شأن تعليمات الأمير، فليست تكليفـات الأمـام كتكليفـات بعـضنا "ّإلي
ًلبعض في النصح والبر ونحو ذلك، إنها عهدا وعقدا وميثاقـ ً ا، فعلاقـة القائـد بجنـده ً

والأمير بجيشه، علاقة الرأس من الجسد، وما بينهما من وشـيجة الإيـمان أقـوى مـن 
 .   العروة الوثقى

ً اختيـارا موفقـا –  ج –ولقد كان اختيار رسـول االله  إن القائـد يعـرف جنـوده .. ً
ُفتأمل مثلا، لما قَام أبو .. وإمكاناتهم ومستويات نبوغهم وذكاءهم  َ َ َ َسـفيان فقـال ً َ َ َ َْ يَـا : ُ

ٍمعشر قريش  ْ َْ َُ َ ُلينظر امرؤ من جليسه ؟ قال حذيفة: َ َ َ َ ُْ ُ ُ َ ْ ََ ُ َ ُ ْ ِْ ٌ ْ َفأخذت بيد الرجل الذي كان إلى : ِ ََ ْ َِ ِّ ِ ُ َّ ِ َ َ

ْجنبي ، فقلت  ُ َ ِ ْ َمن أنت ؟ قال : َ َ َ ْ َ ْ ٍفلان بن فلان: َ ُ ُ ُُ ْ! 
در هو بالسؤال عن لقد تصرف حذيفة بحكمة في السرعة، وسرعة في الحكمة، وبا

ًجليسه، فانشغل الجليس بتعريف نفسه؛ فلم يفتضح أمر حذيفة؛ لقد كان المسلم دوما 
ًأريبا لبيبا  ً. 



 

 

٤٥١ 
  كر االله على النصرش :  

ِفلما فصل حذيفة إلى رسول االلهِّ  ُ َ َ َ َ ِ إذا هو قائم يصلي في مـرط لـبعض نـسائه، - ج -َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ٌِ ْ َ َ ُِ ّ َ
ُ رجليه، وهو الرحمة المهداة، وطرح عليه طرف المرط، ليدفء َفلما رآه النبي، أدخله إلى َ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َْ َ ََ َ ََ ِ

حذيفة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، يخفض لهم الجناح، فـلا يـرون منـه إلى مكـارم 
َالأخلاق ، ثم ركع وسجد  َ َ ََ َ َّ  من -وحذيفة متلفع بطرف المرط، بين رجلي النبي ـ   جـ ُ

بره حذيفة الخـبر، وأن الأحـزاب في ارتحـال، وقـد أتـى ، فلما أتم الصلاة، أخ-خلفه 
َجبريل النبي  ً فبشره أن االله يرسل عليهم ريحا وجنودا، وأعلم رسول االله - قبيل ذلك –ُ ً

 : ًأصحابه بذلك وصار يرفع يديه قائلا -  ج -
ُّوهنا قـال النبـي ]. ٦٢٨/ ٢الحلبي  [" !!ًشكرا! ًشكرا  " ِ َّ َ َالآن  ": ً مبـشرا - ج -َ

ِنغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم ْ ْ َ َْ ِ ُ
ِ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َُ ُ َ، عن سليمان بن صرد)٣٨٠١: (البخاري ["ُ ُ .[ 

    اوأخذ يردد مرار :    
َلا إله إلا االلهَُّ وحده أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحـده، فـلا "  ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ َّ ََ ََ َ َ َ َ َّ ِ َ شيء ِ ْ َ

ُبعده ْ  )]. ٣٨٠٥: (البخاري ["ََ
فهي ساعة يمتحن االله فيها الدولة المنتـصرة؛ أتـشكر أم تكفـر، فمـن النـاس مـن 
َيرزقهم االلهُ النصر وقد كانوا من قبل إلى االله يتضرعون، فلما جـاءهم نـصر االله إذا هـم 

نجحـت : ينسون ويبغون، وينسبون الفضل إلى أنفسهم، ويقولون في أبواق الأعـلام 
وينـسون صـاحب الفـضل .. بفـضل سـلاحنا.. وانتصرنا بفضل شجاعتنا .. قواتنا 

لأن شـكرتم  ": ُوواهب الرزق، سبحانه، يعز من يشاء وبذل من يشاء ، وهو القائـل 
  . " لأزيدنكم
 ١(  قريظةمعاقبة بني(  :  

ولما انكشفت الغمة، ورجعت الأحزاب، تنفس المـسلمون الـصعداء، ورجـع 
ُّالنبي ِ ِّ من الخندق ووضع الس- ج - َّ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقاللاِ َ ُ ََ َ َ َّ ْ َِ ْ ُ َ ََ ِ ِ َ ََ ْقـد : ْ َ

َوضعت السلاح ؟  ْ ََ ِّ َ ُوااللهَِّ ما وضعناه ! َ ْ َ ََ َ ْفاخرج إليهم!َ ُِ ْ َْ ِ ْ َقال! َ َفإلى أين ": َ ْ َ َ ِ َ  قال" ؟َ َها هنا، :  َ ُ َ
َأشار إلى بني قريظةوَ َ ُْ ََ َِ َ َِ  ) ]٣٨٠٨:(البخاري، برقم . [َ

                                                
دروس في آداب الحـرب  ج غزوات الرسـول " طالع بالتفصيل  ما كتبناه عن غزوة بني قريظة في كتابنا )١(

  " والسلام



 

 

٤٥٢ 

  إن االله يأمرك أن تسير إلى بنـي قريظـة فـإني عامـد إلـيهم فمزلـزل بهـم : وقـال
ً رضي االله عنه فدفع إليه لواءه وبعث بلالا فنادى -ًعليا  جفدعا رسول االله . حصونهم
 ]٧٤ /  ٢ابن سعد  .. [في الناس
  بِيللمسلمين -  ج -فقَالَ الن - :   
َلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" َُ ْ َ َ ُِ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ ْ ٌِّ َ َفأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال  .. " َّ َْ َ َّ َِ ِِ ُ ْ ْ ََ ُ ْ َ َْ َ َ

ِبعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر لل ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ ََ َّ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ ِّ ُِّ َ َّ ُْ َ َُ ِّنبي ُْ ِ  - ج -َّ
ْفلم يعنف واحدا منهم ُْ َ َ ُْ ْ ِِّ ًِ َ  )]٨٩٤:(البخاري، برقم [َ

ٍقـال أنـس ، ًوتحرك الجيش الإسلامي تعلوه القوة والمهابة زاحفا نحو بنـي قريظـة ََ
َرضي االلهَُّ

ِ ُ عنهَ ْ َ: 
ِكأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق َ ُُ ِِّ ًِ َِ َ ُُ ْ َ َِ ْ َ َ بني غنم موكب جبريل َ ِ ْ َِ َ ْ َِ ٍِ ْ ِصلوات االلهَِّ عليـه -َ ْ َ ََ ََ ُ-

ُحين سار رسول االلهَِّ ُ َ َ َ َ َإلى بني قريظة-  ج -ِ َ ُْ ََ ِ َ  )] . ٣٨٠٨: (البخاري  ["ِ
 على المدينة عبـد االله بـن أم مكتـوم و سـار إلـيهم في - ج -واستخلف رسول االله

ًيل ستة وثلاثون فرسا، فحاصرهم خمسة عـشر يومـا المسلمين وهم ثلاثة آلاف، والخ ً
أشد الحصار، ورموا بالنبل فانجحروا فلم يطلع منهم أحد، فلما اشتد عليهم الحـصار 

فأرسـله إلـيهم . أرسل إلينا أبـا لبابـة بـن عبـد المنـذر: - ج  -أرسلوا إلى رسول االله
خنـت االله : بح ثـم نـدم فاسـترجع وقـالفشاوروه في أمرهم فأشار إليهم بيده أنه الذ

 حتى أنزل االله توبتـه، - ج -فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول االله! ورسوله
فوكل أمرهم إلى سـعد بـن معـاذ  ]. ٧٤ / ٢ابن سعد [ثم نزلوا على حكم رسول االله 

 .. وارتضت قريظة به حكما . حليفهم 
ُلما نزلت بنو ق َّ َُ َ ْ ََ َ ِ م سعد، بعث رسول االلهَّ ُريظة على حكْ ُ َ َ ََ ِ َ ََ َ ْ ُ ٍْ َ ه، -  ج - َ ُ وكان قريبا من ً ْـَ ِ ِ َ َ َ

 ِ ول االلهَّ ُفجاء على حمار فلما دنا، قال رس َ ُـَ َ َّ ََ َ ََ َ ٍَ َ َِ يدكم ": -  ج - َ وا إلى س ْقوم ِّ َـ ُُـ ِ َ ِ اء .. "ُ َفج َـ َ
ــفجل َ َ َ ِ ول االلهَّ ِس إلى رس ــ ُ َ َ ِ ه -  ج - َ ال ل ُ فق ــ َ َ ــ َ ك": َ لى حكم وا ع ؤلاء نزل َإن ه ــ ِ ِْ َُ ــ َ ــ ََ ــ ُ َ ُ َّ ِ " 

 )] ..٢٨١٦  (:البخاري[
 ُفإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية ": قَالَ سعد ُ َ ْ ََّ ِّ ْ ُُّ َ ََ َ ُْ َ ُْ َْ َ َِ ُْ ُ ِّ ِ " .  
 ِلقد حكمت فيهم بحكم الملك ":ـ   ج ـ  النبيقَالَف ِ َِْ ِ ْ َُ َِ ْ ِْ َ ْ َ  )]٢٨١٦(البخاري   ["َ



 

 

٤٥٣ 

    يـوم قريظـة فكـان مـن -  ج -عرضنا على رسول االله  :قال عطية القرظـي 
ابـن ماجـه، [ُأنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنـت فـيمن لم ينبـت فخـلي سـبيلي 

 . )]٣٩٧٤( وصححه الألباني 
 تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث لم يقتل من نسائهم:عن عائشة قالت و

ًتضحك ظهرا وبطنا، ورسول االله  يقتـل رجـالهم بالـسيوف إذ هتـف هـاتف -  ج -ً
: قالـت .. حـدث أحدثتـه : أنا قلت وما شـأنك؟ قالـت : باسمها أين فلانة ، قالت 

نها ًفانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أ
 ] .، وحسنه الألباني)٢٦٧١(أبو داود [تقتل 

*** 
إن مع العسر  ": لقد كانت غزوة الأحزاب موعظة ورحمة لقوم يؤمنون بناموس االله 

ُوليعلم المسلم أن المصائب والرزايا إذا توالـت أعقبهـا الخـير، وعنـد تنـاهي .. "ًيسرا
ُأن يصدق المسلم ربه، الكرب يكون الفرج، وعند تضايق الحال يكون الرخاء؛ شريطة  ُ ْ َ

، وينشر االله رحمتـه وهـو الـولي "ًسيجعل االله بعد عسر يسرا"ويثبت ويصبر ويطيع، و
 . الحميد 
 قال محمد بن بشر الخارجي:  

 فالصبر يفتح منها كل ما رتجا... إن الأمور إذا اشتدت مسالكها 
ًوكانت هذه الغزوة درسا عظيما في قوة هذا الدين أمام جحافل البا طـل، وأن أهـل ً

َالأرض لو اجتمعوا وتحزبوا وتحالفوا على هدم هذا الدين، فلن يتأتى لهم ذلك، إلا ما  َ َّ
ُيصيب الرجل الفسل من البحر، إذا ألقى فيه قبس من نار يريد بذلك أن يجففه  ُ ! 

ًوكانت درسا بليغا في أهمية   ... فقد رأيت ما فعل نعيم" الفرد المسلم "ً
.  تبحث وتسعى إلى عمل يتمخض عن خدمة جليلة للإسلام ومن ثم أوصيك أن

ْوتعلم وتعلم وتعلم . فابحث وابحث وابحث  ْ َّْ َّ ََّ َ ََ َ فـدينك . واعمـل واعمـل واعمـل . َ
 ! دينك، لحمك دمك 

  توصية عملية:  
 مدراسة سورة الأحزاب

  



 

 

٤٥٤ 

  َةريرعن أبي ه - هنع اللَّه ضِيقَالَ - ر : 
َّبعث الن َ َ ُّبـي َ ْ خـيلا قبـل نجـد، فجـاءت -  ج -ِ َ َ ْ َ َْ ٍ َِ َ ً َ

ُبرجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثـال، فربطـوه  َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ُُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ ُ َ ُ ِ ِ ِ ٍ ِ

ُّبسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي  َ ْ َ َِ َِّ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ْ ََ ِ َ َ َِْ ِ َ فقال –  ج -ِ َ َ : 
ُما عندك يا ثمامة  " َُ َ ََ َ َ ْ   ." ؟ِ
  َعندي خير يا محمـد :فَقَال ُ َّ َْ ُ َ ٌ َ ِ ٍإن تقتلنـي تقتـل ذا دم، ! ِْ َ َ ْ ْ ْْ ُْ َ ُ َِ ِ

َوإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منـه مـا  َ ْ ُْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ٍَ َُ َ َِ ِ

َشئت  ْ ِ. 
َفترك حتى كان الغد ثم قال  َْ ُ َ ََّ ُ ََّ َ َ َ ِ  :لهُ

ُما عندك يا ثمامة " َُ َ ََ َ َ ْ   ."  ؟ ِ
 ٍَما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر : قَال ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َْ ُْ ُ ْ ُِ َ َ ْ! 

َفتركه حتى كان بعد الغد فقال َْ َ َ َِ َ َ َّْ َ َ َُ َ َ َ: 
ُما عندك يا ثمامة  ؟ " َُ َ ََ َ َ ْ ِ ".  

َفقالك عندي ما قلت لك  َ ْ َُ ُ َ ََ ِ ِْ! 
  ََأطلقوا ثمامة " :فَقَال ُ َُ َ

ِ ْ َ "..  
ْفانطلق إلى نجل قريب من المس َْ َ َ َْ ِْ ٍ ِ ٍ َ َْ ِ َ َجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقـالَ َ ََ َ َْ ُ ََ َِ ِْ َّ ََ َ ْ ْأشـهد أن لا : ِ َ َُ َ ْ

ُإله إلا االلهَُّ، وأشهد أن محمدا رسول االلهَِّ  َُ َ ًَّ َُ ُ َّ َ ََ َ َْ ِ ُيا محمد ! ِ َّ َ ُ ٌوااللهَِّ، مـا كـان عـلى الأرض وجـه ! َ ْ َ َِ ْ ََ ََ َ
َأبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أح ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َْ َ َ ِ ِ َّ َ ِ ٍب الوجوه إلي، وااللهَِّ مـا كـان مـن ديـن َ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََّ َ ََ َّ ِ ْ

ْأبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، وااللهَِّ ما كان من بلد أبغض إلي من  ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ََّ َ َ َِ ِ ُِ ََ َ َ ََ َ ََ َ َِ َِّ ُ
َّبلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي َ ِ ِ َِ َِ ْ َ ََّ َ َ َ َ ْ ََ َ َُ ْوإن خي. َ ََ َّ َلك أخذتني، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ ِ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ َُ َْ َِ ُ َ َِ َ َ 

ُ فبشره رسول االلهَِّ  ُ َ ُ ََ َّ ة، قال له قائل - ج -َ ٌ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكَّ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُْ ْ َ ُ ََ َ َّ َ َ ََ َ َصـبوت ؟ : َ ْ َ َ !
َقال  ِلا، ولكن أسلمت مع محمد رسول االلهَِّ : َ ُ َ َّ َ ْ ٍْ َِ ُ َُ ْ ََ م من اليمامـة  ،- ج -ََ ِولا، وااللهَِّ لا يأتيكُ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َْ َْ

ُّحبة حنطة حتى يأذن فيها النبي  ِ َّ َْ َ َ َّ َِ ٍ َِ َ َ ُْ  ]٤٠٢٤: البخاري  [ -  ج -َّ
  حول القصة  

 هي أول عمل عسكري بعد غـزوة – رضي االله عنه –كانت سرية محمد بن مسلمة 
في ]  العام السادس للهجرةفي المحرم من[ الأحزاب وقريظة، وقد تحركت هذه السرية 



 

 

٤٥٥ 

وفي طريـق عـودة الـسرية؛ تـم أسر  .. مهمة عسكرية ضد بني القرطاء في أرض نجد 
ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، والصحابة لا يعرفونه، فقدموا به المدينة وربطوه 

 :  قال –  ج –فلما خرج إليه رسول االله  بسارية من سواري المسجد،
ْأتدرون من" َ َُ ْ َ ُ أخذتم ؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي ، أحـسنوا إسـارهَ ْ ُ ْ ََ َ ّ َ ُْ َ ُ َِ ُِ ُ ََْ ٍ َ ُ َُ َ ابـن هـشام  [ " ْ

٢/٦٣٨[ 
 : إلى أهله، فقال لهم -  ج -ورجع رسول االله 

ِاجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه "  ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ُ ََ ْ َ ْ ُ ٍَ َ ُ َ ْ ََ ِ بلقحته –  ج –وقد أمر  .. "ْ ِ َ ْ ِ ْ أن )١( ِ َ

 .  ثمامة من حليبهايشرب
 يتودد إليه ويتردد عليه، ويدعوه إلى الإسـلام، ثـم أمـر –  ج –ولازال رسول االله 

 .أصحابه بفك أسر ثمامة
 ولم يذهب إلى أهله –فذهب ثمامة من تلقاء نفسه إلى نخل قريب من المسجد النبوي 

ق المحمديـة ُ، اغتسل غسل المسلمين، فلقد هزته الأخـلا-ً أيضا – ومن تلقاء نفسه –
ًهزا عنيفا، فملكت عليه زمام قلبه، وأسرته في أسر جديد  ّ ! 

ُ، قد هطلت عـلى وجهـه مزنـة بنفسهثم قدم إلى المسجد هذه المرة على قدم وساق، 
ّصـدرها ! الإيمان، وتهللت أساريره بشاشة ووضائه، وإذا به ينطق كلمات مـا أجملهـا 

ها بكلمة حب، وختمهـا باسـتئذان، فقـد َّبشهادة التوحيد، وثناها بكلمة حق، وأعقب
قصد العمرة، وكأنما هو جندي من أجناد الدعوة الإسلامية في عشية أو ضحاها، فأذن 

َّرهبا ثم رغبا، ثم علمه أستاذه صـفة العمـرة عـلى مـنهج ! له قائده الذي أسره مرتين  ً ً
 .التوحيد، ولقنه التلبية خالية من الشرك، ناقية طيبة 

: ً قـائلا ٌقـرشيٌرجـل م ثمامة، سيد اليمامة، فلما قـدم مكـة، عـيره وانتشر خبر إسلا
، لا" : -ُ قولة من أطعم غضارة الإيمان -فقال ! أي أكفرت بدين الآباء ؟ ! أصبوت ؟

ِولكن أسلمت مع محمد رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َ ْ ٍْ َِ ُ َ ْ َُ َ  –ني قـريش وهكذا يعلنه هويته بين ظهرا . " ج -ََ
 ويعتـز بدينـه، ويفتخـره بعقيدتـه، والله العـزة -فهو السيد القوي صـاحب العزيمـة 

 .. ولرسوله وللمؤمنين
                                                

  .ناقته )١(



 

 

٤٥٦ 

 ،ثم يأخذ قراره، ويعلن موقف اليمامة المسلمة، من قريش الجائرة:  
َولا، وااللهَِّ لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها " ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َْ َ َ ْ ََّ َْ َّ َ ْ َ ََ ُ َ ُ ُّ النبي َ ِ   ." ج -َّ

 .. فهي المقاطعة لمن حاد االله ورسوله 
 ..المقاطعة لمن حاربوا الإسلام 

 ..َّالمقاطعة لمن عذبوا المسلمين وفتنوهم في دينهم 
ِفقد أيقن ثمامة أن واضع المعروف في غير أهله؛ كالزراع في السبخ، أو كالمـسرج في  ْ َُّ َ

 .قبائل أخرى ذات أخلاق سجيحةوأن التعاون التجاري أولى به ..الشمس 
َلقد لقنهم ثمامة الدرس، وأصاب المفصل فيهم، وشل اقتصادهم، وجعل عيـشهم  ْ َ

ْرنق، وعذبهم أجاج، وحلوهم صبر ََ ُ حتى أصابهم الضنج والضجر، فأرسل وجهاء .. َ
 يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامـة لـيخلي لهـم حمـل -  ج –قريش إلى رسول االله 

 . الطعام 
  أدلة أخرى على شرعية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الأعداء:  

 -  ج – قول النبـي–ً أيضا –وإن المقاطعة الاقتصادية لبضائع الأعداء يدخل فيها 
م  م وألـسنتكُ م وأيـديكُ ْجاهدوا المشركين بأموالكُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ ََ ِ َِ ْ ُْ ُ ، عـن أنـس، ٣٠٤٥: النـسائي  ["ِ

 ]. في صحيح الجامع٣٠٩٠ : وصححه الألباني ،حديث رقم
 : له وجهان –والجهاد بالمال، ذلكم الفريضة 

وجه إيجابي بدفع المال، لتجهيز الجيش الإسلامي المحارب في الميدان أو المـرابط في 
 . الثغور 

ووجه سلبي بمنع المال، أي بعدم شراء بضائع الأعداء، وقطع أي تعامل تجاري مع 
 ..العدو 
 عالى هذا، وقد قال االله ت :  
 ]٥:التوبة[   ﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿

وهذا نص صريح يأمر االله فيه بالتضييق عـلى المعتـدين، وحـصرهم، وبـذل شـتى 
 ..السبل الشرعية لدفع عدوانهم 

  امنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام،  :أي) واحصروهم  (" :قال القرطبي
 ]..٦/٣٢٠القرطبي  تفسير[قوا محلهم الواسع حتى تضي



 

 

٤٥٧ 
 وقال ابن كثير :  
ٍواحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد (  " َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َّْ ُ َُُ ْ ُ لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل : أي) ُ

اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحـصونهم، والرصـد في طـرقهم ومـسالكهم حتـى 
 ]. ٤/١١١: ابن كثير [ " تضيقوا عليهم الواسع

  وقال الطبري :  
تفسير الطبري  [ " وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام: ، يقول)واحصروهم( "
١٤/١٣٤.[ 
  وقال الشيخ أبو بكر الجزائري:  
 ].٢/٦١أيسر التفاسير  [ " أي حاصروهم) : وأحصروهم (  "

والحاصل أن الحصار العـسكري والحـصار الاقتـصادي يـدخلان في قولـه تعـالى 
 .. "واحصروهم"

والحصار الاقتصادي له أوجه كثيرة أدناها الامتناع عن شراء بضائع العدو، أو منع 
 ..إجراء أي اتفاقات تجارية معه على الصعيدين الفردي أو الجماعي 

 الحصار الاقتصادي و الحـصار - في العهد النبوي –ولقد استخدم أعداء الإسلام 
بي طالـب، حيـث قـاطع حـصار شـعب أ: العسكري ضد المسلمين، ومثـال لـلأول 

ُالمشركون المسلمين مقاطعة شاملة وكتبـت بـذلك وثيقـة علقـت في جـوف الكعبـة، 
واستمر هذا الحصار من المحرم من العام السابع من البعثة وحتـى المحـرم مـن العـام 

 . العاشر من البعثة 
ومثال للثاني، معركة الخندق في شوال من العام الخامس من الهجـرة، حيـث قـدم 

 .. كون في عشرة آلاف وحصروا المدينة قرابة شهر المشر
 مواقف من السيرة النبوية  

 نفس السلاح الذي استخدمه أعداء الإسـلام في –  ج –ولقد استخدم رسول االله 
 .. حربهم ضد المسلمين

 أسـلوب الحـصار العـسكري والحـصار الاقتـصادي أو المقاطعـة -  ج –فمارس 
.. ة سالفة الذكر، في أكثر من موقـف سـيرته المباركـة أوالحصر الوارد في الآية الكريم

 : وأهم هذه المواقف 



 

 

٤٥٨ 

   سنة شوال ١٥حصاره ليهود بني قينقاع في معركته معهم في : الموقـف الأول 
جراء ما صدر منهم من جريمة نكراء، قد تواطئوا فيهـا  عـلى .   ٦٢٤ إبريل ٩/هـ ٢

قتـل رجـل مـسلم، دافـع عـن وتواطئهم في . كشف عورة سيدة مسلمة في مكان عام
 عرض السيدة المسلمة وحاول رد العدوان 

     ليهود بني النضير في معركته معهم في  ربيع –  ج – حصاره :الموقف الثـاني 
 –  ج –لنبي ل ٍبعد أن خططوا لعملية اغتيال... م ٦٢٥أغسطس / هـ ٤ سنة الأول
    في معركتـه -  لعنهم االله– ليهود بني قريظة –  ج –حصاره : الموقف الثالث 

،  بعدما خانوا أهـل المدينـة وتحـالفوا مـع ) م٦٢٧إبريل / هـ٥ذي القعدة (معهم في 
 . المحتل أثناء معركة الأحزاب

  الحكم الشرعي في التعامل التجاري مع العدو  
  وبناءً على ما سبق نقول :  
 ° ± ² ﴿ :ِ إن الأصل في طعام أهل الكتاب هـو الحـل، لقولـه تعـالى -١

 º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٥:المائدة[   ﴾³ 
ومن ثم فلا جناح على المسلمين في التعامل التجـاري معهـم، مـا دامـوا لم يقـاتلوا 

 .المسلمين

W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿: قــال االله تعــالى 
 ̂  ] \ [ Z Y X﴾   ]٨:الممتحنة[ 

 بيد أنه لا يجوز التعامل التجاري أو عقـد اتفاقـات اقتـصادية مـع الأعـداء أو -٢
 عن حرمـة شراء منتجـات ًالمحاربين للمسلمين أو المحتلين للأرض الإسلامية فضلا

 . العدو وتوزيعها وشحنها واستيرادها 
 : قال االله تعالى 

﴿ o n m l k j i h g f e d c b a ̀
u t s r q p ﴾   ]٩:الممتحنة[ 



 

 

٤٥٩ 

َّ لعلة وجيهة، ولسبب بين، وهو أن التعاون – في هذه الحالة –وتحريم الشراء منهم 
التجاري يقوي أعداء المسلمين، فإذا كانت النكاية في إعـداء المـسلمين فريـضة، فـإن 

 . تقويتهم كبيرة من الكبائر ، وهي كالخيانة العظمى، سواء بسواء 
ن ثم لايجوز التعامل التجاري مع مصنع أو شركة أو مؤسسة تابع للعدو حتـى وم

 .. ولو لم تمد الجيش المعتدي المحارب بمعونة أو سلاح 
ً للعدو تصرف سهما مـن الأربـاح لـدعم " شركة " أو " مصنع "ُ أما إذا وجد -٣

  و" بسيب " كما هو الحال في شركات صهيونية مثل - الجيش المعتدي على المسلمين 
 تخصص نـسبة مـن أرباحهـا للجـيش الـصهيوني -"ما كدونالدز " و " كوكا كولا "

 فإن حرمة التعامـل معهـا أشـد، –ولبناء المستوطنات الصهيونية على أرض المسلمين 
 يساهم بماله – في هذه الحالة الأخيرة –وذلك لأن المسلم . وذنبها أشنع، وإثمها أفجع 

 . في قتل إخوانه 
 تخـصص ريـع أيـام معينـة في الـسنة – على سبيل المثـال – " ماكدونالدز "فشركة 

لصالح الجيش الصهيوني، وهذا في جميع  فروعها، ومعنى ذلك أن المسلم الذي اشترى 
ًطعاما من هذا المطعم؛ فإنه قد شارك يقينا في قتل مسلم  أو أسر مسلم أو هدم مسجد  ً

 !في فلسطين 
هـا  كلما ماتـت وإيقاظ"المقاطعة"لى إحياء أن تعمل ع-١

لـك، أيقظهـا في نفـوس كلما نامت، أحيها في الناس من حو
ــستهلكين  ــار والم ــبراء الله .. التج ــولاء وال ــن ال ــك م إن ذل

ولرسوله وللمؤمنين، ونصرة المظلوم واجبة، والجهاد بالمال 
 ..فريضة

 أن تطالــب أوليــاء الأمــور والــساسة والقــادة بــأن -٢
 – أي أولياء الأمـور – شعب فلسطين المسلم، فهم يساندوا

أولى الناس بالتبعة، وأن يجلو حوبتة المستضعفين، ويكشفوا 
  : كما قال معاوية بن أبي سفيان–كربة المكروبين، لاسيما والمسلمون في بقاع الأرض 

 . "..ّبين شريد ناد، وخائف منقمع، وساكت مكعوم، وداع مخلص، وموجع ثكلان "

 اتتوصي
 عملية



 

 

٤٦٠ 

ِّذر سفهاء الأحلام الذين جعلوا من مقاطعة الأعـداء بدعـة، مـن مغبـة  أن تح-٣
م خـير مـن  ُظلمهم لأخوانهم بهذا القول الشنيع، فالخرس خـير مـن الخلابـة، والـبكَ َ َ َِ

 !ألا يتخوفون قارعة تحل بهم جراء تقصيرهم !  ألا يرعووا . َالبذاء
ة في فلـسطين، ِّ أن تحذر مـن خطـورة الاعـتراف بـأي حـق مزعـوم للـصهاين-٤

فالاعتراف لهم بذلك خيانة، والسكوت عن ذلك أشر من الدياثة، ولقد أصدر علـماء 
 :  جاء فيها ١٩٥٦الأزهر فتوى في الأول من يناير عام 

 لا يجوز الصلح مع اليهود أعداء االله، مغتصبي فلسطين)أ
 ....لا يجوز  الدخول معهم في مشروعات استثمارية   ) ب
 ..تحالفات مع الدول التي تدعم الكيان الصهيونيلا يجوز الدخول في )ج
ّ أن تنشر قوائم المنتجات المحرمة، والمقرر مقاطعتها، انشرها بين الناس، علقها، -٥

ًانسخها، مستخدما كافة وسائل التواصل والاتصال والنشر والطبع، فأحرى بـك ألا 
ًتطعم طعاما من صنع أعدائك، وهم يقتلون إخوانك، وإخوانك  ْاغون َيتضَ ًجوعا من َ

َّالحصار، قد قرحـت أشـداقهم، وجفـت بطـونهم، ونـق عظـامهم، وقـد ضعـضتهم  َ
 .َّفكن للضعفاء كالظليم الرامح عن فراخه . النوائب، وعقرتهم المصائب 

 أن تهتم بقضية المسلمين في فلسطين وفي غيرها من بلدان الإستـضعاف، وقـد -٦
، فتـستطيع أن تنـشر القـضية " ين فليس مـنهممن لم يهتم بأمر المسلم ": جاء في الأثر 

انشر قضية إخوانك المستضعفين وحث الناس على دعمهم، .. الفلسطينية فيمن حولك
ُومع كلال الحد ونضيض الوفر عنـد .. والجهاد بالنفس والمال واللسان في سبيل االله،  َُ َ

 وأقاربك، ّذكر أهلك وأولادك.. إخوننا، يشتد علينا واجب النجدة، وفرض النصرة 
حث أصحابك وزملائك، راسل الصحف والمجـلات ومواقـع الـشبكة العنكبوتيـة، 

شارك في المنتديات والمدونات، أو صـمم مدونـة ..شارك بمقالة أو بمشاركة صغيرة 
بنفسك على الإنترنت تبث منها القضية، وذكر شباب المسلمين بقضية فلسطين، شارك 

 المعنيـة بالقـضية الفلـسطينية مـن مـؤتمرات  في جميع الفعاليـات– قدر استطاعتك –
ًوندوات  ومحاضرات، إن هذه الفعاليات تعطي دعما معنويا كبيرا لشعبنا في فلسطين ً ً. 

 



 

 

٤٦١ 
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٤٦٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

٤٦٣ 
 نحو مكة 

ــي ـ  ــه   جُرأى النب ــه أن ــ في منام ــو ـ ــل ه دخ
َوأصحابه البيت الحـرام آمنـين محلقـين رؤوسـهم  َ ُ

ٌومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، . ًومقصرين لا يخافون شيئا ُ ٌْ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ْ
ـ على أصحابه، ففرحوا بهـا، وأمـرهم أن   جفقصها النبي ـ 

يتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين، فخرج من المدينـة يـوم 
َالاثنين، غرة ذي القعدة في ا َْ َ ّ لسنة السادسة للهجرة، في ألـف ُ

 .َوأربعمائة، ولم يخرج بسلاح كثير، إلا سلاح المسافر
ٌوخرجت معه جماعة من الأعراب وجـبن أكثـرهم، لخطـورة الرحلـة، وظنـوا أن 

َـ مقتول في هذه الرحلة لا محالة، فقد ذهب إلى الموت بقدميه ـ بزعمهم ـ  جَرسول االله ـ  ِ ٌ  ،
ـ على شماعة الانشغال بالتجارة وتربية العيال، وقد   ج ـ وعلقوا تخلفهم عن رسول االله

 :فضحهم االله تعالى، فقال 

﴿H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = 
 \ [ Z  Y X W V U  T S R Q  P O  N M L  K J  I

^ ]e d c b a ̀  _   o n m l k j i h g f
 y x w v u t s r q p﴾   ]١٢،١١:الفتح[. 

  الشورى:  
ـ بأصحابه، أمامه الهدي، وأحرم بـالعمرة مـن ذي الحليفـة   ج تحرك رسول االله ـ 

ً، حتى تعلم العرب عامة وقريش خاصة أنـه جـاء معظـما للبيـت،  )أي من آبار علي( ًَ ًٌ ُ
ًــ رجـلا مـن   جًرة، وأنه لا يريد قتالا،  ومن ذي الحليفة أرسل النبـي ُ ـ ًقاصدا العم

ِأصحابه يجمع له المعلومات عن قريش ُ . 
َـ محرما ـ حتى إذا كان قريب َا من عسفان  جُ وسار النبي ـ  ْ ًُ َـ وهي تبعد عـن مكـة  ًُ

ًمسافة ثمانين كيلوا مترا تقريبا ـ أتاه هذا الرجل  ً  : ـ  جفقال للنبي ـ  ) الاستخباراتي( َ
ْإن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك، وصادوك عن  ُّ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ً ُ ُ َ ََ َ ُ َ َِ َ َ ُ َُّ ْ َُ َ َ َِ ْ ً ِ

َالبيت، ومانعوك ُ َ ْ َِ َِ ْ. 



 

 

٤٦٤ 

 ـ    ج ـ هنالك قال النبي: 
َّأشيروا أيها الناس علي " َ ُّ َُ َ ُ َّ َ َأترون أن أميل إلى عي ! َِ َِ َِ َِ َ َ َْ َ ْ َالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون َ ُ ِ ُ َ َْ َ ِّ َِ ِ َِِّ َُ ِ

ِأن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان االلهَُّ ـ عز وجل ـ قد قطع عينا من المشركين، وإلا  َِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِِ ْ َ َ َُْ ً ْ َّ َ ُ ُّْ َ ْ ََ َّ َْ ْ َْ َْ َ

َتركناهم محروبين ؟ ِ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ َ".  
      ٍكْـرو بيا رسول االلهَِّ ،:قَالَ أَب َ ُ َ ٍخرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتـل أحـد، َ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ْْ ُ ُ ًَ َِ َ َ َ َ َ

ُولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ ََ ْْ ََ َ َّ ََ َ ََ َ ٍْ َ! 
َ فقال  ِامضوا على اسم االلهَِّ": َ ْ َْ َ  ]٣٨٦٠برقم : البخاري  ["ُ

نته الكريمة، وقد قال َـ طلب المشورة كما هي س  جتلحظ في هذا المشهد أن النبي ـ 
ِما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االلهَِّ": أبو هريرة  ُ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ َ ً ُ َ ًْ َُ َ   .)١("ـ  ج  ـ َ

ِ وتلحظ أيـضا أن رأي النبـي ـ  َ ُــ هـو الهجـوم عـلى ذراري القـوم؛ فينـشغلوا   جً
ًبأنفسهم عن صد المسلمين عن البيت الحرام، وتكون رقبة مشركة قد ق ً  . طعها االلهَ

ـ أصحابه في ذلك، فأشار أبو بكر بغير هـذا الـرأي، ونـصح   جُواستشار النبي ـ 
ُقائده بالدخول السلمي، وذلك لحساسية الزمان والمكان، فالزمان شهر حرام، والمكان  ٌ

ُأرض حرام،  ولكن َمن صدنا عن البيت قاتلناه  ْ َ َْ ْ َ َ ََّ َ ٌَ! 
 .ـ على رأي أبي بكر  جفنزل النبي ـ 

ِـ مع جنده، وخفضه جناحه لهم، وسعة صدره   جوفي ذلك إشارة إلى لين عريكته ـ  ِ ِ

ِلمقترحاتهم، كما أن هذا السلوك الكريم الذي صدر من النبي ـ  ـ هو تطبيـق عمـلي   جَ

 .]١٥٩:آل عمران[   ﴾ = < ? @ ﴿ :لأمر االله تعالى 
ِوهو أمر لكل ولي أمر، الرئيس والوزير، و ا ِلقائد والغفير، الأب في أسرته، النـاظر ٌ ِ ِ

ًفي مدرسته، المدير في إدارته،ُ ينادى الحق ـ تبارك وتعالى ـ عليهم جميعا  ُ ِ: ﴿ > = 
 .]١٥٩:آل عمران[   ﴾? @ 

*** 
   طريقة أخرى:  

 . ـ في طريقه إلى مكة   جلا زال النبي ـ 
                                                

  .)٢٤٤ / ٣١( مسند أحمد )١(



 

 

٤٦٥ 

َّ إن": ـ  جوفي بعض الطريق، قال الرسول ـ  ٍ خالد بـن الوليـد بـالغميم في خيـل ِ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ
ِلقريش، طليعة، فخذوا ذات اليمين ِ ِ َِ ْ َْ َ َُ ُ َ ٌ َُ َ ً، أي طريقا أخرى، حتى لا ]٢٥٢٩: البخاري [" ٍ

ًيحدث قتالا أو صداما  ً. 
  موقف القصواء!  

ُوسلك المسلمون طريقا وعرا في الشعاب، حتى إذا أوشـك الركـب الكـريم عـلى  ً ً
ُرم من ثنيتة مرتفعة تطل على مكة؛ بركت ناقة النبي ـ صلى االله علي وسلم ـ دخول الح ٍ. 
  حل حل :فقال الصحابة ْ َْ ْفألحت، ولزمت مكانها !  َ َّ َ ََ. 
    خلأت القصواء، خلأت القصواء،  أي حرنت من غير علة، وعصت :فَقَالُوا ٍ ِِ ْ َ َ ْ َ ْْ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َْ َْ ََ َ

 . من غير تعلة
ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ ًـ مدافعا عن ناقته الكريمـة ـ مبينـا سـبب فعلهـا ـ  جـ َ ْمـا خـلأت  ":ً َ َ

ِالقصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل ِ ِْ َ ُ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َِ َ ٍَ ُ ََ َ ُ  ].٢٥٢٩: البخاري ["َ
َإنها شعرت بمهابة الموقف، أن تكون داخلة نحو بيت االله ، بغية الفساد في حرم االله،  ً

ٍأصحاب محمد ـ خافت أن يكون  َـ؛ كأصحاب أبرهة، الذين جاءوا بجيش عرمرم،   جُ ْ َ َ ٍ

m l k ﴿ًوأرادوا كيـدا لبيـت االله الحــرام، فجعـل االله كيـدهم في تــضليل  
o n t s r q p w v u ﴾   ]٥،٣:ِالفيل[. 

َالناقة تخشى عاقبة الظلم، تخشى أن تسير مـع الظلمـة، فـما بالـك بمـن يـساندون  َ
 الظلمة، ويدافعون عن الظلمة، وينضمون إلى حزب الظلمة ؟ 

*** 
َ ثم قال النبي ـ  َ ِوالذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة، يعظمون فيها حرمات ": ـ   جَُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْ َ َُ َ ََ َ ِّ ًَّ ُ ِ ُ ََّ ِ ْ َ

ًااللهَِّ، إلا َ أعطيتهم إياهاِ َّْ ْ ِْ ُ ُ َ  ].٢٥٢٩: البخاري [" َ
ْ ثم زجرها فوثبت ََ َ ََ َ َُ َ َّ. 

  معجزة البئر:  
 وواصل المسلمون مسيرهم، حتى نزلوا الحديبية ـ وهـي الآن في مـدخل مكـة ـ، 

ًفنزلوا على ثمد قليل الماء، يتبرضه الناس تبرضا ُُّ َ َّ َ ََ َُ ُ ََّ ِ َْ َ َِ ِ ًيأخذونه قليلا قلـيلا،..  )١(ٍ ً  لقلتـه، كـما ْ

                                                
ًأي يأخذونه قليلا قليلا) ١( ً ْ َ 



 

 

٤٦٦ 

َيتعامل أحدنا مع الماء القليل في سفره، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه عن آخره، وشكي  ِْ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ِّ َُ َ َّ َُّ ْ ََ َ
ِإلى رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ ُـ العطش، فانتزع نبي الرحمة سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه   جِ َ ْ ْ َ َُ ْْ ْ َ َ َّ ً ََ َْ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ

ِفيه، فامتلأ البئ َّر بالماء، معجزة من االله لنبيه،  وما زال يجـيش للمـسلمين بـالري حتـى ِ ًَ ِّ ِّ ِ َ ُ ِ َ
ُصدروا عنه َْ َ ُ  ]. ٢٥٢٩: البخاري : انظر ["َ
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